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 نشرة حقوق المؤلف الإلكتروني

 ٢٠٠٧ آذار –كانون ثاني 
 

 

 

 مذهب وآراء

 

 
 )1(دور اختبار الثلاث خطوات في تعديل قانون حق المؤلف في مجتمع المعلومات

 
 ∗بقلم كريستوفر غيجر

 
م مما قيل أو كتب، فإن لتقنيات المعلومات الجديدة تأثير عميق على قانون حق المؤلف، وكشفت عن                 علـى الـرغ   

. الحاجة الماسة لتعديل قانون مصمم في وقت توجد فيه تقنيات الاتصالات ليومنا هذا في روايات العلم الخيالي فقط                 
 التطور التقني رافقه اختراق لهذه الوثائق       ويـصبح تغييـر القانون أصبح إلحاحاً عندما ينظر المرء إلى حقيقة أن            

 .)2(الجديدة في الهيئة الاجتماعية

وبالفعـل، تـشكل هـذه الوثائق جزءاً متزايد الأهمية من الحياة اليومية العامة، وفي أيامنا هذه، يستخدمها أفراد                   
ثال، يتخذ التعليم عن بعد،     على سبيل الم  (الجمهور للترفيه، ولكن أيضاً للحصول على المعلومات، أو حتى التدريب           

ونتيجة لذلك، يشعر الجمهور باهتمام أكثر على       ). أبعـاداً جديـدة بالكامل بفضل الإمكانيات التي يقدمها الإنترنت         
الـدوام إزاء تنظـيمات هـذه التقنيات، وبالتالي إزاء حقوق المؤلف أيضاً، ويعتزم من الآن فصاعداً أن يعبر عن                    

 . وجهات نظره

ومما لا شك فيه أن     . ، حدثت في الوقت ذاته مع تغيير عميق في البيانات الاقتصادية          "الشائعة"ت  وهـذه الـتحولا   
في الواقع،  . )3(الاقتـصاد غيـر الملمـوس هو قطاع النشاط الذي نما أكثر من غيره في السنوات القليلة الماضية                 

                                                 
 .ولا تعكس، ولا تلزم اليونسكو أو أياً من دولها الأعضاء. إن الآراء التي تم التعبير عنها في الدراسة الحالية تخص الكاتب )1(
دكتوراه في القانون، رئيس دائرة البلدان الأفريقية الفرنسية والناطقة بالفرنسية في معهد ماكس بلانك لقانون الملكية الفكرية،                  ∗

 .غ، جامعة ماكميليان في ميونخومحاضر في لودوي
 .١٩٩٢أنظر على سبيل المثال حول هذا الموضوع أيه ماتيلارد، الاتصالات العالمية، باريس، طبعات الاكتشاف،  )2(
علـى صـعيد التحول التصاعدي للاقتصاد الصناعي إلى الاقتصاد غير الملموس، وعلى صعيد تداعيات هذا التغيير، أنظر                   )3(

 .٢٠٠٦كوهين، ثلاثة دروس حول المجتمع ما بعد الصناعي، باريس، سويل، .اية الذي أنجزه دالعمل الشيق للغ
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قدس تفوق الاتصالات   صـرح عـدد مـن الاختـصاصيين البارزين بجرأة أن القرن الحادي والعشرين سوف ي               
 .)4(والمعلومات على الفروع الاقتصادية الأخرى

 
من أجل التطور والتنافسية في عالم العولمة يتقدم        " الصناعات الثقافية "عـلاوة على ذلك، فإن دور ما يطلق عليها          

وفي . أما بالنسبة لاختصاصيين آخرين، فإنها ما زالت للأسف مرفوضة غالباً         . إلـى الأمـام علـى نحـو منتظم        
المجـادلات حول مستقبل حق المؤلف، لا يعبر المؤلفون عن آرائهم باستمرار، على الأقل مقارنة مع مجموعات                 
المـصالح الأخـرى، والذي يشير على الأرجح إلى غياب الاهتمام بشكل يدعو إلى القلق بالقضايا التي من حيث                   

فاقيات الدولية الأولى في مجال حق المؤلف، كانت        ففي حين أن القوانين والات    . المـبدأ تؤثـر عليهم بشكل مباشر      
متأثـرة بقـوة بتعبـئة الكـتاب المـشهورين، نجد اليوم أنه لا يوجد مؤلف واحد عظيم ملتزم بقضايا قانون حق                      

 ...المؤلف
 

ن فرضت إعادة تقييم وتعديل الموازين الأساسية من أجل المحافظة على تواز          " الثورة الرقمية "أيـاً كان الأمر، فإن      
فعلى الصعيد الدولي،   . ولتحقيق هذه الغاية، تم تولي مبادرات عديدة      . إلـى حد ما بين المصالح العديدة على المحك        

كانت الخطوة الأولى تعزيز  امتيازات مالكي الحقوق، لتكييف الحقوق الاقتصادية بحسب البيئة الرقمية، ولضمان               
 .)5(الحماية القانونية لتدابير الحماية التقنية

 
فـي الواقع، لدى مواجهتهم صعوبات تطبيق قانون حق المؤلف على الإنترنت، وضع مالكو الحقوق آمالاً كبيرة                 و

 .)6(على التدابير الفنية، إلى الحد الذي نادي فيه بعض المؤلفين بتبديل حماية حق المؤلف بحماية فنية
 

فمن ناحية أولى،   . ، فقد تم تأجيل تلك المسألة     )7("للاستثناءات والقيود "علـى أية حال، فيما يتعلق بالقضية الحساسة         
 على تسوية مسألة التداخل بين التدابير الفنية والقيود على قانون المؤلف،            ١٩٩٦لـم تعمـل معاهدات الويبو لعام        

                                                 
أنظر أيضاً بهذا المعنى بوضوح،  مقال       . ٢٠٠٠فوراي، اقتصاد المعرفة، باريس، الاكتشاف،      . أنظـر علـى سبيل المثال د       )4(

في " حيث قال فيه     ٢٠٠٦) سبتمبر( أيلول   ٢٧لو فيغارو،   : ماتاسـورا، تقسيم المعرفة هو مضاعفة النمو      . المديـر العـام لليونـسكو ك      
المستقبل، فإن التطور المحتمل للمجتمع سوف يعتمد على موارده الطبيعة بشكل أقل من اعتماده على قدرته على ابتكار ونشر واستخدام                    

 ".المعلومات
، معاهدة المنظمة العالمية    ١٩٩٦) ديسمبر(الأول   كانون   ٢٠في  ) المنظمة العالمية للملكية الفكرية   (أنظـر معاهـدات الويبو       )5(

للملكـية الفكـرية بشأن حق المؤلف،  ومعاهدات المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الأداء والتسجيلات الصوتية، التي تم تبينها في                     
 .١٩٩٦) ديسمبر( كانون الأول ٢٠جنيف في 

؛ إل ليسينغ، اللوائح والقوانين ٥٥٥ صفحة ٢٠٠٠أي آي بي أر .حق المؤلف؟فينجي، هل يجب علينا أن نبدأ بحفر القبر ل. تي )6(
: ، بي بي هوجينهولتز، اللوائح كلوائح أو نهاية الملكية الفكرية كما نعرفها           ١٩٩٩الأخـرى للفضاء الإلكتروني، نيويورك، كتب بيسيك،        

 ٣٠٨صفحة  ال٣ العدد ٦ المجلد ١٩٩٩ماستريشت جورنال للقانون الأوروبي والمقارن، 
رغم ذلك، ففي    .، على نحو نظامي كلا المصطلحين     ٢٠٠١) مايو( أيار   ٢٢تـستخدم معاهدات الويبو، اتفاق تريبس، وتوجيه         )7(

وبالفعل، . لوصف الطابع القانوني للاستخدامات التي يسمح بها القانون       " الاستثناءات"يبدو مناسباً أكثر من     " القيود"اعـتقادنا أن مصطلح     
.  على الحق الحصري لا تشكل استثناءاً للقانون، ولكن ينبغي النظر إليها بصفتها أساليب يقيد بواسطتها القانون عملية الاحتكار                  فإن القيود 

شائع الاستعمال أكثر، فسوف نستمر باستخدامه، مع ملاحظة أنه في هذا السياق، سوف يستخدم المصطلح               " استثناء"وحـيث أن مصطلح     
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 وبالتالي لا يمكنها احترام الموازين التي وضعها القانون، ويمكن بناء على ذلك           " مختلطة"متجاهلة حقيقة أن التقنية     
ومن ناحية أخرى، فيما يتعلق بتعديل نظام الاستثناءات،         . )8(أن تمـنع علـى الأرجح الاستخدامات القانونية تماماً        

يجوز للأطراف المتعاقدة، "، أنه ١٠ في مادتها - على نحو دقيق –تـشير معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ببساطة         
 بشأن الحقوق الممنوحة على مؤلفي الأعمال الأدبية        فـي تـشريعاتها الوطنية، أن تنص على حدود أو استثناءات          

والفنية بموجب هذه المعاهدة في حالات خاصة لا تتناقض مع الاستغلال العادي للعمل، ولا تجحف من غير سبب                  
وعلى أية حال،   ". باختبار الخطوات الثلاث  "وهذا ما يشار إليه في أغلب الأحيان        ". بالمـصالح المشروعة للمؤلف   

، تم إرفاق اختبار    )9( تحتفظ الدول بموقف معين فيما يتعلق بتبني استثناءات جديدة في البيئة الرقمية            مـن أجـل أن    
 تسمح للأطراف المتعاقدة تنفيذ، وتمديد      ١٠أحكام المادة   "الخطـوات الثلاث ببيان اتفاق،  يحدد بشكل صريح بأن           

 قوانينها الوطنية التي اعتبرت مقبولة بموجب اتفاقية        إلى البيئة الرقمية بشكل المناسب، تلك القيود والاستثناءات في        
وبالمثل، يجب أن يفهم أن تلك الأحكام تسمح للأطراف المتعاقدة أن تشتق استثناءات وقيود جديدة مناسبة                . بيـرن 

بناء عليه أرادت الأطراف الموقعة أن تتفادى بشكل واضح إعطاء أهمية كبيرة ونطاقاً             ". فـي بيئة الشبكة الرقمية    
مقـيداً للغايـة إلـى اختـبار الخطـوات الثلاث، وبذلك تؤخر، بفضل الصياغة المبهمة، تسوية مسألة شائكة من                    

 .الاستثناءات في البيئة الرقمية
 

لقد ظهر اختبار   . إضـافة إلـى ذلك، لم تكن الإشارة إلى اختبار الثلاث خطوات في المعاهدات الدولية أمراً جديداً                
، في مؤتمر ستكهولم، والذي كان هدفه مراجعة  اتفاقية بيرن التي            ١٩٦٧في عام   الخطـوات الـثلاث لأول مرة       

وكان هذا الحق غائباً في السابق من       . هدفت بشكل أساسي إلى تقديس الحق في إعادة الإنتاج على المستوى الدولي           
يث أن بلدان عديدة لديها     ولكن ح ). ٩,١المادة  . ( )10(الاتفاقـية، رغم أنه لعب دوراً أساسياً في عدة قوانين وطنية          

 تمت إضافة فقرة    - ولم ترغب في تعديل قانونها     -فعلـياً اسـتثناءات على حق إعادة الإنتاج في قوانينها الوطنية          
 توفر معياراً مبهماً وعاماً  سمح للبلدان الأعضاء بمنح استثناءات على الحق الذي تم تقديسه                ٩فـرعية إلى المادة     

ى ذلك وكأنها صيغة للتسوية، واسعة النطاق بشكل يكفي لتغطية جميع الاستثناءات         وكانـت تلـك بناء عل     . حديـثاً 

                                                                                                                                                 
  ١٣ رقم ٢٠٠٤بروبر، إنتل : أنظر بشأن هذه المسألة سي غيجر، الطابع القضائي لحق المؤلف(ناه الضمني لأغراض وصفية، وليس لمع

 ).٨٨٧صفحة 
فيما يتعلق بهذه المسألة المسببة للمشاكل، أنظر العمل الرائع الذي قام به إس دوسلويير، حق المؤلف وحماية الحقوق الرقمية،                    )8(

أنظر أيضاً سي غيجر، حقوق المؤلف وحق الجمهور في المعلومات، أسلوب مقارنة الحقوق،             . ١٥٢، صفحة   ٢٠٠٥بروكسل، لارسير، 
 .٢٢٩ رقم ٢٠٠٤باريس ، ليتك، 

موجز قانون حق المؤلف الأوروبي، كلاوير      ) افتتاحية(بي بي هوجينهولتز    /درير.أنظـر في هذا المعنى إم سينفتليبين في تي         )9(
 .٦ رقم ١٠يبو بشأن حق المؤلف المادة  معاهدة  الو٢٠٠٦الدولية للقانون، 

مـن أجـل الحصول على فكرة مفصلة تاريخية، أنظر إم سينفتليبين، حق المؤلف، القيود واختبار الخطوات الثلاث، هاجو،                    )10(
 .٩٨-٤٣ صفحة ٢٠٠٤كلاوير، 
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المـشمولة في تشريع البلدان الموقعة، سواء كانت بموجب قائمة عددية أو بموجب شرطاً عاماً بأسلوب الاستخدام                 
 .)11(المشروع، أو استثناء التعامل المشروع

 
، والملزمة إلى حد ما تحديداً، هي التي ضمنت نجاح الاختبار خلال بالمناسـبة، فـإن هذه الصيغة الواسعة النطاق   

مفاوضـات اتفاقـيات الملكية الفكرية التي جرت لاحقاً، حيث أنها سمحت بتسوية المسألة الحساسة للغاية المتعلقة                 
 القاري والعام، أن بالاسـتثناءات، بالإشـارة إلـى مادة النطاق العام،  والتي يمكن للبلدان التي لديها تقاليد القانون    

، وتم تمديده ليشمل    ١٩٩٤، وفي عام    )12(وبالمثل، استخدم الاختبار مرة ثانية في اتفاق تريبس       . تكـون ذات صلة   
وبسبب الطبيعة التوافقية لهذه الوثيقة القانونية، فإن أنواعاً مختلفة من          ). ١٣المادة  (جمـيع الحقـوق الاقتـصادية       

، تم أيضاً تقديسها مع وجود جدل بسيط في اتفاق          )ف أحياناً صيغه بشكل بسيط    تختل" ( اختبارات الخطوات الثلاث  "
المادة (، وبراءات الاختراع    )٢(٢٦المادة  (، والتصاميم، والنماذج    )١٧المادة  (تريبس، في مجال العلامات التجارية      

هدف إلى حماية المصالح     فإن الخطوة الثالثة من الاختبار، نسخة تريبس، ت        - لا يستهان به   –وبإجراء تغيير   ). ٣٠
وربما يشير ذلك إلى انحراف تقدمي عن       . وليس المؤلف كما ورد ذكره في اتفاقية بيرن       " لمالك الحق، "المشروعة  

حمايـة المؤلفـين إلـى حماية المالكين، الذين كانون متأثرين بشكل غير مباشر من الخطوة الثانية المتعلقة بعدم                   
 . ملالتعارض مع الاستغلال الطبيعي للع

 
أي سي من البرلمان   /٢٠٠١/٢٩وبـسبب الطبيعة التوافقية لهذه الوثيقة القانونية، فليس من المدهش إذاً أن التوجيه              

 حول انسجام نواحٍ معينة من حق المؤلف والحقوق ذات الصلة في            ٢٠٠١) مايو( أيار   ٢٢الأوروبـي، ومجلـس     
الذي كان مصمماً لنقل معاهدات الويبو إلى قانون الاتحاد،         ، و ")بالتوجيه"يشار إليه لاحقاً    (،  )13(مجـتمع المعلومات  

ووجد بعض المشرعين   . )14(، مع إجراء تعديل بسيط على صياغته      ٥,٥أدمـج اختبار الخطوات الثلاث في مادته        
الوطنـين الفرصـة سـانحة لنقل الاختبار الثلاثي إلى القانون الوطني، وإدماجه في تشريعاتهم، ونقل التوجيه في                  

وعلى أية حال، هذه الجوانب     . )16(وقامت الصين بذلك أثناء إجراء الإصلاحات على تشريعها       . )15(ذاتـه الـوقت   

                                                 
، )افتتاحيات(رين، وإم وايبوم إل بولش، إم غ: أنظـر في هذا الخصوص،؟ سي ريكتسون، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في       )11(

 ١٩٩٩، سيدني، مجلس حق المؤلف الأسترالي،       ١٩٩٨قيوده واستثناءاته، قوانين الكونغرس لألاي      :  حدود الامتياز  –أيام دراسات ألاي    
 . سلسلة١٠صفحة 

الذي يؤسس  ) ملكية الفكرية اتفاق النواحي ذات الصلة بالتجارة من ال      ( بشأن التريب    ١٩٩٤اتفـاق منظمة التجارة الدولية لعام        )12(
 .١٩٩٤) إبريل( نيسان ١٥الموقع في مراكش في ) سي (١، الملحق )١٩٩٤منظمة التجارة العالمية، ويشتمل على الجات لعام 

 .١٠، صفحة ١٦٧، إل ٢٠٠١) يونيو( حزيران ٢٢جيه أو سي أي  )13(
 حول هذه المسألة أنظر لاحقاً )14(
 أنظر لاحقاً )15(
الاستخدام غير المصرح للأعمال المنشورة بموجب الأحكام ذات الصلة في          : "٢٠٠٢) أعسطس( آب   ١٤ قانون    من ٢١المادة   )16(

إنه بناء على ذلك    ." القانـون، لن تتعارض مع الاستغلال الطبيعي للعمل، ولن تجحف من غير سبب المصالح المشروعة لحقوق المالك                
 .لخطوة الأولىحيث أن الاختبار الصيني لا يشمل ا" اختبار مزدوج"
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ويبدو الآن أن أمام القضاة     . الدقـيقة في صياغة الاختبار وإدماجه في نظام قانون الاتحاد عدل بشكل عميق نطاقه             
 .)17(طلب للاستثناءالوطنيين احتمال، أو حتى الالتزام، باستخدام الاختبار عند مواجهة 

أما في هذه المرحلة، فربما يشير المرء رغم ذلك إلى انه في هذه الحالة، فليس فقط                . سـوف نعود إلى ذلك لاحقاً     
بالقانون غير الدقيق لاختبار الخطوات     " مقيداً"للمشرع مطلق الحرية في تعديل نظام الاستثناءات الذي سوف يكون           

 .ضي التقديريةالثلاث، إنما أيضاً لصلاحيات القا
 

عند المستوى الوطني، هل ما زالت هناك مساحة من         : وبناء على ذلك، قد يطرح المرء السؤال الاستفزازي التالي        
الحرية في التعديل الضروري لنظام حق المؤلف من القيود، أو أن النظام محكوم الآن بالواضع الراهن المقلق؟ إن                  

وفي إطار  . مشرع والقضاة الذي يبقى في نطاق اختبار الخطوات الثلاث        الهدف من هذا المقال هو تحليل  تقدير ال        
، ثم  )I(الحالـة الذهنية هذه، فسوف نرى على التتابع ما إذا كان اختبار الخطوات الثلاث يشكل عائقاً أما التشريع                 

 .  لقانون حق المؤلف في البيئة الرقمية) II(تعديل القضاء 
 
I .و عائق أمام تعديل التشريع لقانون حق المؤلف في مجتمع المعلومات؟اختبار الخطوات الثلاث،  هل ه 

. قـد يـبدو السؤال مفاجئاً عندما يتذكر المرء تاريخ اعتماد قانون اختبار الخطوات الثلاث خلال إعداد المعاهدات                 
تها في تبني   ولقـد شـهدنا بالفعـل أن الـدول الموقعة لم ترغب في إعطاءه نطاقاً واسعاً للغاية لكي لا تقيد حري                    

إضافة إلى ذلك، وكإشارة لعدم المبالاة في مقابل هذه الوثيقة القانونية، لم يولي             . اسـتثناءات جديـدة في المستقبل     
غير أن  . العلمـاء اختبار الخطوات الثلاث أهمية كبيرة في البداية، ودرسه عدد قليل للغاية لفترة طويلة من الزمن                

 من اتفاق تريبس،    ١٣يبو الولايات المتحدة لأنها تبنت قانوناً ينتهك المادة         الأمـور تغيـرت عندما أدانت لجنة الو       
وبـناء عليه أشارت إلى العالم أنه توجب اتخاذ اختبار الخطوات الثلاث بجدية فائقة، وأن الولايات المتحدة لم تكن                   

 .  حرة في أن تفعل ما تشاء فيما يتعلق بمجال الاستثناءات
 
 وجود الاختبار الثلاثيحرية المشرع تقلصت ب. ١

، قالت لجنة منظمة التجارة العالمية، بعد أن طلب منها          )18(٢٠٠٠) يونيو( حزيران   ٢٥فـي قـرار صدر بتاريخ       
الذي برأ جميع المؤسسات التجارية التي تبث       (الاتحـاد الأوروبـي، أن الاسـتثناء الذي تبناه المشرع الأمريكي            

انتهك اختبار الخطوات الثلاث الخاص     ) ن دفعات أتاوات حق المؤلف    ، م )19(الموسـيقى، مثل الحانات أو المطاعم     
وللمرة الأولى، قدمت اللجنة تعريفاً للشروط التي حددها الاختبار الذي كانت محتوياته إلى هذه              . )20(باتفاق تريبس 

                                                 
التحولات : لمـزيد  من التطورات حول هذه القضية أنظر سي غيجر، من بيرن إلى القانون الوطني عبر توجيه حق المؤلف                    )17(

هناك فقرات معينة من هذه المساهمة تمت استعارتها من تلك          ) ٢٠٠٧سوف ينشر في أي بي آي آر        (الخطرة لاختبار الخطوات الثلاث     
 .المادة

دي /من قانون حق المؤلف الأمريكي، دبليو تي      ) ٥(١١٠، مادة الولايات المتحدة     ٢٠٠٠) يونيو( حزيران   ١٥اللجنة في   ممثلو   )18(
 .أر/١٦٠إس 

 ).العادلة في قانون تراخيص الموسيقى (١٩٩٨، كما تم تعديله بقانون في عام )٥ (١٠٠ § يو إس سي ١٧ )19(
 Coom.comمصير جديد؟   : ثال واي غاوبياك، الاستثناءات على حق المؤلف      فـيما يتعلق بهذا القرار، أنظر على سبيل الم         )20(

؛ جيه سي   )١٧ صفحة   ٢، عدد   ٢٠٠٢بروبر إنتل،   : أنظـر أيضاً من نفس الكاتب      (١٢، صـفحة      ٢٠٠١)يونـيو (إلكتـر، حزيـران     
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ضة المتعلقة ومنذ ذلك الحين اقترح العلماء تفسيرات أخرى، حيث بقيت الكثير من المجالات الغام   . اللحظـة مبهمة  
وليس من أهدافنا فحص قرار اللجنة بالتفصيل، والذي تم تحليله مرات عديدة            . بالنطاق الصحيح لخطوات الاختبار   

ونفضل بدلاً من ذلك الإشارة إلى      . فعلـياً، ولـيس أيـضاً تقديم دراسة معمقة لمحتويات اختبار الخطوات الثلاثة            
سوف نحاول فقط كشف الطريقة التي يمكن بواسطتها تقييد         . )21(الأبحـاث العبقـرية الموجودة حول تلك المسألة       

 .حرية المشرع الوطني
 

 " حالة خاصة معينة"لنراجع سريعاً اختبار الخطوات الثلاث، أي المتطلب بوجود 

" الاستثناء أو القيد في التشريع الوطني، يجب أن يكون محدداً بشكل واضح           "وفقـاً للجنة، فإن الشرط يتضمن بأن        
والذي يتوافق مع   " (تطبيق أو هدف فردي أو محدود     "، ثم يكون له     "حالة معينة "ي يتوافق مع متطلب وجود      والـذ (

22(وفي حين أن اللجنة تتبنى منهجاً كمياً، وتطلب قيداً كمياً على الاستخدامات المسموح بها             "). خاصة"متطلب حالة   

ولا . )23(تبرير الاستثناء، والمصلحة العامة المتضمنة    ، اقترح معلقون آخرون تقييما نوعياً، أخذين بعين الاعتبار          )
نعتـزم هنا تسوية الجدل، حتى لو بدا واضحاً أنه يجب أخذ وظيفة الاستثناء بالحسبان دوماً، حيث يمكن اشتقاقها                   

وسوف نشير ببساطة إلى أن المعيار الأول       . )24(مـن نصوص الحقوق الأساسية الملتزمة بها الدول الموقعة أيضاً         
                                                                                                                                                 

ثلاثة التراكمية الضرورية لإتمام    جينسبورغ، نحو حق المؤلف الذي يتجاوز الحدودالوطنية؟ قرار المجموعة الخاصة بأومك والشروط ال            
جوانب الملكية ( لاتفاق تريبس ١٣للمادة " الاختبار الثلاثي"؛ أيه لوكاس ٢، صغحة ١٨٧ عدد ٢٠٠١ريدا . الاستثناءات على حق المؤلف
من قانون حق ( ٥-١١٠ المادة –الولايات المتحدة الأمريكية  "في ضوء تقرير المجموعة الخاصة لأومك       ) الفكـرية المـتعلقة بالـتجارة     

 مورجين، ميلاجيه أيه دياتز، ميونخ، بيك،       - هوت -، أورهبيرشت جيسترين  )افتتاحية(بي غانيا، سي هيث، جيه سكريكر       : في  " المؤلف
؛ بـي سي غولدمان، نصر مؤلفي الأغاني في  نزاع أتاوات الموسيقى لدى منظمة التجارة العالمية بين الولايات                   ٤٢٣، صـفحة    ٢٠٠١

؛ إم فيكسور، كم    ٤١٢ صفحة   ٢٠٠١ خلفية الصراع حول تمديد  الاستثناء المحلي لحق المؤلف آي آي سي              -لاتحاد الأوروبي المتحدة وا 
١٩٢، العدد ٢٠٠٢ريدا : عددها؟ الشروط الثلاثة التراكمية وتطبيقها على قضيتين حديثتين بشأن الخلاف  حول  الدفع ضمن إطار أومك

آي بي كيو   :  لماذا يمكن أن يعتبر قرار لجنة تريبس بحسب مستحقاته         -نون اختبار الخطوات الثلاث   ؛ دي جيه برينان، ج    ١١١، الصفحة   
 De wettelijke beperkingen beperkt. De WTO geeft de ؛ بــي بــي هوجينهولتــز،٢١٢ صــفحة ٢ عـدد  ٢٠٠٢

driestappentoets tanden:  قرار اللجنة بشأن : مة التجارة العالمية؛ جيه أوليفر، حق المؤلف في منظ١٠ صفحة ٢٠٠٠، أيـه إم آي
:  فونتين، في    –؛ إم كليمنت    ١١٩ صفحة   ٣/ ٢، عدد   ٢٥، المجلد   ٢٠٠٢مجلة كولومبيا للقانون والفنون،     : اختـبار الـثلاث خطـوات     

نة الأخيرة إم أنظر أيضاً في الآو  . ١٦٩، صفحة   ٢٠٠٤، باريس، دالوز،    )بموجب توجيه إم فيفانت   (المـراحل العظـيمة للملكية الفكرية       
سـينفتليبين، نحـو معيار أفقي للحدد من حقوق الملكية الفكرية؟ تقارير لجنة منظمة التجارة العالمية تلقي الضوء على اختبار الخطوات                     

 ٤، رقم   ٢٠٠٦آي آي سي    : الـثلاث فـي قانون حق المؤلف والاختبارات ذات الصلفة في قانون براءات الاختراع والعلامات التجارية               
 .٤٠٧ صفحة

المشكلة الكبرى في اختبار    "، وأيضاً من نفس الكاتب      )١٠هامش  (أنظـر علـى سـبيل المـثال، العمل الرائع لإم سنفتليبين              )21(
 .٢٠٠ صفحة ٢٠٠٤غرور إنت : الخطوات الثلاث

 . و إس من تقرير اللجنة٦,١٠٨§ )22(
؛إس ريكيتسون،  ١٣٢صفحة  ) ٢٠هامش  (م فيكسور    سلسلة؛ إ  ١٣٨صفحة  ) ١٠هامش  (أنظر على سبيل المثال إم سينفتليبين        )23(

بالنسبة لهم  " خاصة"، والذي يعني مصطلح       ٤٨٢، صفحة   ١٩٨٧، كلاوير   ١٩٨٦ – ١٨٨٦: اتفاق بيرن لحماية الأعمال الأدبية والفنية     
 .الاستثناء يجب تبريره عن طريق سبب واضح من السياسة العامة أو بعض الظروف الاستثنائية الأخرى"أن 

مأسسة قانون الملكية الفكرية؟ تأثير الحقوق الأساسية على الملكية         "لـتأمل في هذا المعنى، أنظر بشكل عام أكثر سي غيجر            ل )24(
 .٣٧١ صفحة ٢٠٠٦آي آي سي : الفكرية في الاتحاد الأوروبي
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وكما أكد على ذلك أحد     . ي أن تكون الاستخدامات التي يغطيها نص الاستثناء أكثر قابلية للتحديد بشكل عام            يقتـض 
. )25("إن النص المبهم بشكل مبالغ فيه، والذي لا يمكن استشراف نطاق تطبيقه، لن يكون مقبولاً              : "المؤلفـين بقوله  

ا التشريع على قائمة محدودة من الاستثناءات، فإن المسألة         وفـي البلدان التي تتبع التقاليد القارية، التي يشتمل فيه         
وإلى حد معين، فإن الحالات العديدة تشير عموماً إلى نطاق الاستثناء، ويتم استيفاء             . ليـست ذات علاقة في الواقع     

تخدم وفي البلدان التي تطبق القانون العام على أية حال، والتي تس          . هـذه الشرط الأول دون مواجهة أية صعوبات       
من الاستثناءات بوجود أسلوب فقرة الاستخدام المشروع أو التعامل المشروع، فيمكن أن يسبب             " مفـتوحاً "نظامـاً   

 . الشرط بعض المشاكل
 

وفـي هذا المعنى، تساءل عدد قليل من المؤلفين ما إذا كان استثناء الاستخدام المشروع يتوافق حقيقة مع متطلب                   
وعلى أية حال، ففي رأينا الشخصي،      . )26(بالنفي) وغالباً بحجج قوية  (م أجاب   الحالـة الخاصـة، وحتى أن بعضه      

فلا يستطيع المرء أن ينسى أن الصيغة المحددة        . يـسمح لنا تاريخ اختبار الخطوات الثلاث أن نرفض هذا التحليل          
ي لديها استثناء التعامل     تم اقتراحها من جانب المملكة المتحدة، الت       - التي تم قبولها في مؤتمر ستوكهولم      –للاختبار  
. ١٩٨٩وبالمثل، لم تحتاج الولايات المتحدة إلى تعديل تشريعها عندما انضمت إلى اتفاق بيرن في عام                . المشروع

والحجـة التي بموجبها سوف ينتهك استثناء الاستخدام المشروع الخطوة الأولى بناء على ذلك، تبدو مرفوضة من                 
) ٣(١٧٠٦و  ) ٥(١٧٠٥، والتي يجدها المرء في المواد       )27(ه الوثيقة القانونية  جانـب السياق الدبلوماسي لتبني هذ     

وبالمثل، فمن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة       . ١٩٩٤لعام  ) نافتا(مـن اتفـاق الـتجارة الحرة لشمال أمريكا          
في مناسبات  (ني  ومن غير المرجح على الإطلاق أنها تعتزم تب       . الأمـريكية كانت المشجع الرئيسي لاتفاق تريبس      
حكماً كان سيكون متعارضاً بشكل     . )28( في معاهدات الويبو   ١٩٩٦عديدة، حيث تم استعمال الحل فيما بعد في عام          

وعلى أية حال، لا يستطيع المرء أن ينكر أنه حتى هذا اليوم، لم تتم تسوية المسألة                . جـذري مع تقاليدها القانونية    
وروبي لديه قائمة محدودة من الاستثناءات أن يدخل مرونة أكثر على نظامه            وإذا في المستقبل، قرر بلد أ     . تمامـاً 

 من أجل أن يتكيف بشكل أفضل مع التغييرات الفينة والاجتماعية، فهل يمكن اتهامه بانتهاك التزاماته الدولية؟ 
 

                                                 
 .٢١٨، صفحة ٢٠٠٥. آي آر دي آي: إس دوسللير، إطار الاستثناءات في حق المؤلف بواسطة اختبار الخطوات الثلاث )25(
، صفحة  ٢٠٠٥أي آب بي أر     .  جيهورام، القيود على حق المؤلف وإساءة استخدامها       -أنظـر على سبيل المثال أتش كوهين       )26(

٣٥٩. 
معنى العوائق أمام حق المؤلف     :  فضلاً عن نفس الكاتب    ١٦٨ و   ١٦٣صفحة  ) ١٠هامش  (أنظر في هذا المعنى إم سينفتليبين        )27(

التسوية بين المصالح   ) افتتاحيات(أيه بيوكيرت   / أر إم هيلتي  :وعدم تقييدها بموجب اختبار الخطوات الثلاث، في        فـي مجتمع المعلومات     
اختبار الخطوات  "التدخل  " أنظر أيضاً بشأن هذه المسألة جيه غريفيث      . ١٧٧ صفحة   ٢٠٠٤فـي قانون حق المؤلف بادن بادن، نوموس         

" إعادة التفكير في اختبار الخطوات الثلاث     "خلال ورشة عمل حول     " والمصلحة العامة " "للعدالة " علاقته  بمفاهيم القانون العام     –" الـثلاث 
والتـي نظمت بشكل مشترك من قبل  معهد ماكس بلانك لقانون الملكية الفكرية وجامعة الملكية ماري في لندن ، باريس، يو إل آي بي،           

 .٢٠٠٧) فبراير(  شباط ١٦
حيث من ) ٤٨٨، رقم ١٠٢/دي سي/سي أر إن أر(ة  لمفاوضات اللجنة الرئيسية بشأن المعاهدة أومبي أنظر السجلات التحليلي )28(

 .الواضح أن الاستثناء العام للاستخدام المشروع، رغم أنه واسع النطاق للغاية في تطبيقه، لم يتم منعه
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ن حرية  رغـم ذلـك، فـإن الـشرط الذي يثير مشكلة في الواقع، حيث أنه من المحتمل أن يحد بشكل ملحوظ م                     
في الحقيقة، كيف يمكن فهم     . المـشرعين الوطنيـين، هـو المـتعلق بعد التعارض مع الاستغلال الطبيعي للعمل             

؟ فلا المعاهدات المختلفة، ولا التوجيه ألقى الضوء حقيقة على هذه النقطة، كما أن تفسير               "الاسـتغلال الطبيعـي   "
جوع غالباً إلى تقرير لجنة منظمة التجارة العالمية، التي       وفي هذه الحالة، يتم الر    . الفكـرة بعـيد عن كونه واضحاً      

اعتبـر فـيها معيار الاستغلال الطبيعي أنه ينطوي على اعتبارات تتعلق بأشكال الاستغلال التي تولد حالياً دخلاً                  
تمل يش. )29(للمؤلف فضلاً عن أولئك الذين، في جميع الاحتمالات، من المرجح أن يكونوا ذوي أهمية في المستقبل               

فمن ناحية، يمكن أن يفرض الوضع الراهن، ويمنع أي تمديد          . هذا التفسير على عدد معين من الاحتمالات الخطرة       
ومن ناحية أخرى، فإن    . للاستثناءات لتشمل حالات جديدة لم تتوقعها رسالة النص، ولكن يمكن اشتقاقها من روحه            

لاستثناءات في كل مرة يسمح فيها تطور فني،        الإشـارة علـى اسـتغلال مستقبلي تنطوي على مخاطر تعطيل ا           
وفيما يتعلق  . )30(بالسيطرة على الاستخدامات السابقة غير القابلة للضبط، وبالتالي خلق احتمالات جديدة للاستغلال           

بـسيطرة مالكـي الحقوق على استخدامات أعمالهم بواسطة تدابير فنية، فربما يؤدي ذلك في الأجل الطويل، إلى                  
 .)31(ود في البيئة الرقميةاختفاء القي

 
وفي جميع الأحوال، فليس من المؤكد تماماً أن هذا التفسير يمكن تطبيق في سياق اتفاق بيرن، أو معاهدات الويبو                   

 من اتفاق تريبس، والذي     ١٣وبالفعل، تمحور تفسير اللجنة حول المادة       .  من التوجيه  ٥,٥، أن المادة    ١٩٩٦لعـام   
إن البعد الاجتماعي الثقافي لقانون حق المؤلف، الموجود إلى حد كبير في            .  الأغلب يتـبع مـنطقاً اقتـصادياً على      

أوروبا، يجب أن يؤدي، على الأقل في سياق التوجيه، إلى منهجاً معيارياً فيما يتعلق بالخطوة الثانية، على الأخص                  
لة المقابلة، لن يترك على الأغلب      ولأنه في الحا  . )32(بالأخـذ بعين الاعتبار هدف السياسة الثقافية للدول الأعضاء        

أي تقديـر للمـشرعين الوطنيين لتطبيق القيود الجديدة في المستقبل، تحديداً من أجل تعديل النظام وفق التطورات                  
واعترفت لجنة الويبو بالمصادفة بشكل صريح بهذا المنهج المعياري في إطار تفسير            . )33(الفنـية أو الاجتماعـية    

وفقاً لهذا  . )34(يبس، والذي يوفر أيضاً اختبار الخطوات الثلاث في قانون براءات الاختراع           من اتفاق تر   ٣٠المادة  
                                                 

 .٦,١٨٠§) ١٨هامش  (٢٠٠٠) يونيو( حزيران ١٥تقرير اللجنة في  )29(
   Comm.com: تطورات خطرة: المعنـى، هناك أيضاً إم بويدينز و إس دوسللير،الاستثناءات على حق المؤلف فـي هـذا    )30(

الاستخدامات "، والذي يؤكد المخاطر بأن      ٤٨صفحة  ) ٢٠هامش  (؛ جيه سي جينسبورغ     ١٣، صفحة   ٢٠٠١) سبتمبر(إليكتـر، أيلـول     
حاكاة الهزلية، سوف تعتبر كاستغلال طبيعي، مفترضة أن مالكي الحقوق          المجانـية تقلـيدياً، مـثل تلـك التي لأغراض التدريب أو الم            

 ".استطاعوا تطبيق نظام تحصيل مربح
لمزيد من التطورات، انظر سي غيجر      . ١٢، صفحة   )٣٠هامش  (أنظـر أيـضاً في هذا المعنى إم بويدينز و سي دوسللير                )31(
 . و إس٤١٨، رقم ٨هامش (
 .٢٣صفحة ) ٢٠هامش (ا يتعلق بالخطوة الثانية، أنظر أيضاً جيه سي جينسبورغ من أجل منهجاً معيارياً فيم )32(
، كما تم )١٠المادة  (١٩٩٦مثل تلك القراءة لن تكون من الواضح متفقة مع روح اختبار الخطوات الثلاث لمعاهدة الويبو لعام  )33(

 .التعبير عنها في البيان المذكور أعلاه
 يجوز للأعضاء توفير استثناءات محدودة على الحقوق الحصرية التي تمنحها براءات الاختراع             : من اتفاق تريبس   ٣٠المادة   )34(

بـشرط ألا تـتعارض مـثل تلك  الاستثناءات بشكل غير منطقي مع الاستغلال الطبيعي مع براءة الاختراع، ولا تجحف من غير سبب              
والصحيح أن صياغة الخطوة الثانية تختلف نوعاً ." الح المشروعة للغيربالمصالح المشروعة لمالك البراءة، مع الأخذ بعين الاعتبار المص
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التقريـر، والـذي مـن الـنادر أن تتم الإشارة في خضم الجدل المتعلق باختبار الخطوات الثلاث، يجب اعتبار                    
 والصحيح أن الصياغة تبقى     .)35("أساسياً لتحقيق أهداف سياسة براءة الاختراع     "الاسـتغلال طبيعـياً عندما يكون       

مـبهمة إلـى حد ما، ولكن تبدو أنها توفر احتمال أن يتخذ المشرع العناصر المعيارية في الحسبان وبناء عليه لا                     
 .يقتصرها على منهج اقتصادي بحت

 
 مقيداً  وفي اعتقادنا أنه من الأفضل المضي إلى أبعد من ذلك بقليل، وتبني، بالإضافة إلى المنهج المعياري، منهجاً                
وفي . للغايـة لفكـرة الاستغلال الطبيعي لعمل ما، من أجل تفادي إلغاء الصلاحيات التقديرية للمشرعين والقضاة               

ووفقاً لمارتين سينفتليبين، فإن التعارض مع الاستغلال الطبيعي يجب أن          . الحقيقة، فقد تم تقديم مثل هذه التفسيرات      
36("الية أو محتملة ذات أهمية اقتصادية وعملية مهمة بشكل ملحوظ         تم حرمان المؤلف من سوق ح     "يحدث فقط إذا    

إن فكـرة الاسـتغلال الطبيعـي سوف تغطي عندها، كما تم التأكيد عليه بحق من قبل سيفيرين دوسللير، فقط                    . )
 وفي هذا الصدد، فإن   . )37(الـسبل الرئيسية لاستغلال العمل، أي تلك التي تشكل المصادر الرئيسية لدخل المؤلف            "

المشكلة هي حتى عندما يتم تبني منهجاً مقيداً، وإدماج بعداً معيارياً، يبقى المنهج رغم كل شيء اقتصادياً،  ووجهة                   
 . النظر هي تلك الخاصة بالمالك

 
وبالمثل، فإن دفع تعويض عادل مقابل الاستخدام كجزء من برنامج الترخيص القانوني، لا يمكن أخذه في الحسبان                 

على الأقل فإن هذا ما يبدو أنه ينبع بوضوح تماماً من الأعمال التمهيدية التي أدت إلى                . )38(ةعـند تلـك المـرحل     
، قالت  )40(١٩٩٠) فبراير( شباط   ٢٥، رغم أنه في قرار صدر بتاريخ        )39(من اتفاق بيرن  ) ٢(٩تـضمين المـادة     

 مبرر للمصالح المشروعة    المحكمـة الاتحاديـة الألمانية أن دفع تعويض عادل منع احتمال التسبب بإجحاف غير             
ويبدو أن قضاة المحكمة العليا     . للمؤلف، والتعارض مع الاستغلال الطبيعي للعمل، بمزج الخطوتين الثانية والثالثة         

الألمانـية أخذوا بعن الاعتبار أن دفع تعويض عادل مقابل الاستخدام المستثنى، يجب أن يؤخذ في الحسبان خلال                  
. غير أن هذه القراءة الشيقة والمنطقية هي على أية حال ليست بالإجماع           . تبار أيضا فحص الخطوة الثانية من الاخ    

وهـذا لـيس مدهشاً نظراً إلى أن اختبار الخطوات الثلاث يمكن أن يعتبر كأداة للحفاظ على السمة الحصرية لحق                    

                                                                                                                                                 
 ٣٠فالمادة  . مـا ، ويمكن أن تتضمن أن أي تعارض مع الاستغلال الطبيعي يمكن تبريره، بموجب المنهج المعياري في الخطوة الثانية                     

 .بناء على ذلك تسمح بتطبيق أكثر مرونة للاختبار
في هذا التقرير،   . ٧,٥٨رقم  ) أر/١١٤دي إس   /دبليو تي  (٢٠٠٠) مايو( أيار   ١٧رة العالمية بتاريخ    تقرير لجنة منظمة التجا    )35(

أنظر أيضاً تدخل هذا المؤلف في التقارير المختلفة للجنة منظمة التجارة العالمية            ). ٢٠هامش  (أنظـر المادة الشيقة للغاية لإم سينفتليبين        
، والتي تم تنظيمها بشكل مشترك من قبل معهد ماكس بلانك  لقانون             "تبار الخطوات الثلاث  إعادة التفكير باخ  "خـلال ورشة العمل حو ل     

 .٢٠٠٧) فبراير( شباط ١٦الملكية الفكرية وجامعة الملكة ماري في لندن، باريس، يوليب، 
 .١٩٣صفحة ) ١٠هامش (إم سينفتليبين  )36(
التفسير بعكس ذلك سيجعل الاستثناءات تفقد معناها وتختفي        بأن  "يضيف هذا المؤلف    . ٢٢٠صفحة  ) ٢٥هامش  (إس دوسللير    )37(

 .تدريجياً
 .يجب أن يؤخذ التعويض في الحسبان، فقط خلال فخص الخطوة الثالثة من الفحص )38(
 .١٣٠صفحة ) ١٠هامش (أنظر إم سينفتليبين  )39(
 ".خخدمة نقل النس "١٠٠٠ صفحة ١٩٩٩، جيه زد ١٩٩٩) فبراير( شباط ٢٥بي جيه أتشـ  )40(
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طريق الترخيص  ورغـم ذلك، وكما أشار مؤلفون بارزون على نحو منطقي، فإن التعويض المقدم عن               . المؤلـف 
، يمكن أن يكون في حالات معينة أكثر        )41(القانونـي، والذي غالباً ما يتم توزيعه بالتساوي بين المؤلفين والمالكين          

واعترفت المحكمة الاتحادية   . )42(أهمـية مالـياً مـن التعويض الذي يتلقاه المؤلف مقابل استغلال حقه الحصري             
ومن هذا  . )43(٢٠٠٢) يوليو(  تموز ١١نطاق واسع صدر في     الألمانـية صـراحة بـذلك فـي قرار اشتهر على            

 سوف  – ممزوجة بالالتزام  بدفع تعويض عادل        -المـنظور، يمكن للمرء أن يعتقد أن الزيادة في عدد الاستثناءات          
وإذا كان بالفعل المؤلف هو محور هذا النظام، حيث أن هذه هي الحال بدون شك في                . )44(يخـدم  مصالح المؤلف    

 .ق بيرن ومعاهدة الويبو، فيبدو أنه يجب التفكير في هذه الناحية بجدية لدى تفسير الخطوة الثانيةسياق اتفا
 

أي منظور يجب أخذه في الحسبان؟ وهل يهدف اختبار الخطوات الثلاث فوق            : وبناء عليه، فإن السؤال الحاسم هو     
يهدف إلى إيجاد توازن عادل بين جميع       كـل شيء إلى حماية مصالح المؤلفين؟ أو لحماية مالكين الحقوق؟ أم هل              

هـذه المـصالح المعرضة للخطر؟ واعتماداً على إجابة هذا السؤال، فعلى الأرجح أنه يجب قراءة الاختبار بطرق                
وبالفعل، ففي حين أنه في اتفاق      . لقـد تمت صياغة الخطوة الثالثة بشكل مختلف في النصوص المختلفة          . مخـتلفة 

، "مجحفة من غير سبب بالمصالح المشروعة للمؤلف      " ألا تكون الاستثناءات والقيود      بيـرن ومعاهدة الويبو، يجب    
 ." المصالح المشروعة لمالك الحق"فإن اتفاق تريبس والتوجيه يتحدثان عن 

 
فنحن نعرف أننا علينا أن نواجه المشكلة الاقتصادية التي سببتها المشاركة           . إن الـسؤال بعيد عن كونه نظرياً فقط       

، وقد اقترح العديد من المؤلفين إيجاد تراخيص غير طوعية لجعل هذه الممارسات             "بين الأصدقاء "فـات   فـي المل  
في الواقع، تم التفكير جدياً في الحل في فرنسا خلال الأعمال التمهيدية            . )45(قانونـية مقابل الحصول على تعويض     

                                                 
، ولكن أيضاً بشكل    )٧-٣١١المادة إل   (علـى سـبيل المثال، في فرنسا، فهذا الأمر موجود بالنسبة لتعويض النسخ الخاص                )41(

سي بي آي، تم تطبيقه بموجب       ) ٤١-١٣٣المادة  (جزئـي بالنـسبة  للتعويض الناتج عن الترخيص القانوني لاستعارة الجمهور للعمل              
 .٢٠٠٣) يونيو( حزيران ١٨قانون 

؛ أر ٣٤٨ صفحة ٢٠٠٣أيه أند إم . أيـه ديتز، استمرار نظام التحصيل لقاء النسخ الخاص أيضاً في الحقبة الرقمية في ألمانيا       )42(
 ١٥ رقم   ٢٠٠٥إم هيلتـي، نقل التوجيه إلى حق المؤلف والحقوق ذات الصلة في مجتمع المعلومات، نقد ومنظور تحليلي، بروبر، إنتل                    

البحث عن نتائج المصلحة ثلاثية الأقطاب في حالة : حق المنع مقابل المطالبة بالتعويض: ضافة إلى نفس المؤلف سلسلة، بالإ١٤٢صفحة 
، فتسكريفت فور جيه سكريكر، بيك      )افتتاحية(أية أوهلي، تي بودويغ، تي ديرير، أتش بي غوتنغ، إم هيديك، إم ليهمان              . حـق المؤلـف   

 .، سلسلة٣٢٥، صفحة ٢٠٠٥
 .، هامش تي ديرير٤٧٣صفحة ٢٠٠٣، جيه زد "مراجعات الصحافة الإلكترونية"، ٢٠٠٢) يوليو( تموز ١١ش بي جيه أت )43(
أنظـر فـي هـذا المعنـى المقال الشيق الذي كتبه كيه جيتا و أيه إف كريستي، المبدأ أم التنازل؟ فهم التفكير الأصلي وراء        )44(

، أنظر أيضاً سي غيجر، الاستثناءات على  حق         ٤٢٦، صفحة   ٢٠٠٤ كيو،   الترخيص القانوني وبرامج التحصيل للنسخ الخاص، آي بي       
، آفاق تنسيق حق المؤلف     )بموجب توجيه ( روش، أر إم هيتلي      –سي غيجر، إم بوسي     : ، في   )نقد ومنظور تحليلي  (المؤلـف في فرنسا     

 .)سيتم نشره (٢٠٠٧في أوروبا، باريس، ليتيك 
انيل، فرض ضريبة استخدام عير طوعية على جميع أنواع المشاركة في الملفات بين             نيت. أنظـر علـى سبيل المثال إن دبليو        )45(

؛ دبليو دبليو فيشر، الوفاء في الوعود، التقنية والقانون  ومستقبل           ١٩ صفحة   ٢٠٠٣هارفارد جيه للقانون والتقنية     : الأصـدقاء المجانـية   
 ٢٠٠١؛ إل ليسينغ، مستقبل الأفكار، نيويورك، راندوم هاوس،         ٢٥١ -١٩٩ صفحة   ٢٠٠٤الترفيه، ستانفورد، مطبعة جامعة ستانفورد،      

 . سلسلة٢٥٤صفحة 
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الفعل، حتى أن النواب الفرنسيون تبنوا      وب. )46(٢٠٠٦) أغسطس( آب   ١التي أدت إلى تبني القانون الذي صدر في         
، حيث قيل بصدده بشكل متسرع أنه جعل        ٢٠٠٥) ديسمبر( كانون الأول    ٢١تعـديلاً فـي هـذا المعنـى بتاريخ          

رغم ذلك، يبدو أنه من الصعب      . ، وعادوا إليه بالتالي مرة أخرى     )47(مـشاركة الملفـات بـين الأصـدقاء قانونياً        
الاستغلال "لول بواسطة الخطوة الثانية، حتى مع تبني مفهوماً مقيداً لفكرة           التوصـل إلـى تـسوية بـشأن تلك الح         

ومـثل ذلـك الحل سيتطفل بدون شك بشكل مباشر على السوق الرئيسية لاستغلال الأعمال على                . )48("الطبيعـي 
لنسبة رغم ذلك تبدو المشكلة بشكل عام با      . )49(الإنتـرنت، وسـوف ينتهك بناء على ذلك اختبار الخطوات الثلاث          

لجمـيع الـتعديلات وأنهـا تعتـزم تمديد حقل التراخيص القانونية للمستقبل، وسوف تكون تلك من الآن فصاعداً                   
ورغم أنه على الأرجح ما زال برنامج ترخيص قانوني، إلا أنه في حالات معينة،              . مقتصرة على حالات استثنائية   

حقه في المنع، ولكن ليس حقه في تلقي تعويض         يفقد المؤلف   . )50(يـشكل تـسوية مهمـة لحماية توازن المصالح        
ويمكن أن يكون الترخيص القانوني وسيلة      . ويمكـن توزيع هذا التعويض بالتساوي بين المؤلف والمالك        . عـادل 

ولن يكون صحيحاً بناء على ذلك وصف       . لحمايـة، بالإضـافة إلـى حقوق المؤلف التعاقدية، المؤلف ضد المالك           
وعلى  أية حال، فإن اختبار الخطوات الثلاث،        .  آلية تعزز مصالح المستخدمين فقط     التـرخيص القانوني على أنه    

وعلـى الأخـص الخطـوة الثانية، يبدو أنه يمنع حلولاً جديدة مبينة على نموذج الترخيص القانوني، خارج نطاق                   
أشارت إليها البنيات   ويجعلنا هذا نستكشف الدلائل التي      . )51(الحالات المنصوص عليها فعلياً في النصوص الدولية      

 .النظرية بتأثيرات مماثلة، على الأخص الإدارة الجماعية الإلزامية

                                                 
، تعديل قانون المؤلف بحسب احتياجات مجتمع       ٢٠٠٦) أغسطس(أنظر حول هذا الموضوع سي غيجر، قانون الأول من آب            )46(

 ).٤ رقم تنشر النسخة الانجليزية في آي آي سي (٦٧ صفحة ٢٣٥ رقم ٢٠٠٧المعلومات؟ أر إل دي آي 
في الواقع، عمل القانون على تسوية مسألة تحميل الملفات من الإنترنت، والتي كانت في جميع الأحوال مغطاة باستثناء النسخ                    )47(

أيضاً، لا يستطيع المؤلف منع     : "، كالتالي ٢٠٠٥) ديسمبر( كانون الأول    ٢١وكان نص التعديل الذي تم التصويت بشأنه بتاريخ         . الخاص
نتاج التي تمت بأي نوع من الدعم من خدمة الاتصال عبر الإنترنت بأية وسيلة برمجية مادية بخلاف نسخة أخرى، فقط إذا كان                      إعادة الإ 

أما بالنسبة لمسألة تحميل المادة على الإنترنت والتي        ". ٤-٣١١إعادة النسخ هذا يخضع إلى تعويض مثل ذلك المقدم بموجب المادة  إل              
ا، فلم تكن ترخيصاً قانونياً تم استشرافه، ولكنه  نظام إدارة جماعية إلزامياً، يتوافق بسهولة أكبر مع اختبار الثلاث                   لم يتكلم النواب بشأنه   

أنظر حول هذه النقطة الدراسة الشيقة للغاية التي أجراها سي بيرنولت وأيه ليبواس، مشاركة الملفات بين                ). ١,٢أنظر إينفرا   (خطـوات   
؛ إل ثومير، الترخيص العالمي     ٢٠٠٥)يونيو(، نانتيس، حزيران    )بموجب توجيه أيه لوكاس   (الأدبية والفنية   الأصـدقاء وحقـوق المؤلف      

 .٨٠ صفحة ١٥، رقم ٢٠٠٦أر إل دي آي : الحماية لمواجهة  المتطفلين : الاختياري
 الطوعية المتعلقة بمشاركة    أنظـر في هذا المعنى أيه بيوكيرت، قانون حق المؤلف الدولي والمقترحات بشأن التراخيص غير               )48(

أوكسفورد، / ، أنتوربن ٢٠٠٤، قانون حق المؤلف     )افتتاحيات(برينخوف  . إف دبليو غروشيد أند جيه جيه     :الملفـات بـين الأصدقاء في       
 صفحة  ٢٠٠٧غرور إنت،   :  سلسلة؛ بي، رونج، توافق المحتوى الموسيقي مع اختبار الخطوات الثلاث          ٤٣٩ صفحة   ٢٠٠٥إينترسنشيا،  

١٣٠. 
هاستنتغ ": نظام حق المؤلف ثنائي القطب لبيئة الشبكة الرقمية       "أنظـر علـى أيـة حـال المقال الشيق للغاية لأيه بيوكيرت               )49(

وفقاً لهذا المؤلف، يمكن أن يتوافق الحل مع اختبار الخطوات الثلاث،           .  سلسلة ١ صفحة   ٢٨ رقم   ٢٠٠٥للاتصالات ومجلة قانون الترفيه     
بأن يدير منفرداً استغلال أعماله من خلال تدابير فنية، وفي هذه الحالة، لا يشارك في المزايا التي يولدها الترخيص               وفقـاً لخيار المؤلف     

 . القانوني
 .٣٨٠-٣٦٦رقم ) ٨هامش (لمزيد من التطورات في هذا المعنى أنظر سي غيجر  )50(
 .أنظر أدناه )51(

ISSN 1817-4167 12



 

 
 الإدارة الجماعية الإلزامية؟: احد الحلول. ٢

ينبغي التأكيد منذ البداية أن أياً من المعاهدات المذكورة سابقاً لم تعمل بصراحة على تسوية مسألة الإدارة الجماعية                  
ينا فإنها تذكر فقط أن أية قيود على الحق الحصري يجب أن تكون متوافقة مع اختبار الخطوات                 وكما رأ . الإلزامية
هناك أحكام معينة   . عـلاوة على ذلك، تضع الاتفاقات الدولية الشروط لتطبيق التراخيص غير الطوعية           . الـثلاث 

من المستخدمين، على   مـصممة للـسماح للبلدان الأعضاء لتأسيس تراخيص غير طوعية لمنفعة جماعات معينة              
 ثانيا من اتفاق بيرن، التي يشير إليها اتفاق تريبس          ١١وهذه الشروط مذكورة في المادة      . الأخـص هيـئات البث    

والفكرة هي بناء على ذلك، تبديل الحق الحصري بالحق         ). ٤(١المادة  (ومعاهدة الويبو لحق المؤلف     ) ١(٩المادة  (
 .)52(لى الحق الحصري، حيث أن الاستخدام مسموح بواسطة القانونومرة أخرى نواجه قيداً ع. بتعويض عادل

 
وحـيث أن السؤال الفعلي هو تحديد ما إذا كان يجب إخضاع الحق الحصري على الإدارة الجماعية الإلزامية هو                   

 وليس  .أمـر يتوافق مع القانون الدولي، لأنه يشكل قيداً على الحق الحصري، أو قيداً أو استثناءاً على حق المؤلف                  
، أو  " قيد"مـن المناسـب العودة إلى مسائل المصطلحات، حيث يوجد العديد من التفسيرات العلمانية للمصطلحات                

، فإن اتفاق تريبس، ومعاهدات الويبو، والتوجيه، تستخدم جميعها بشكل متكرر           )54(وكما أشرنا فعلياً  . )53("اسـتثناء "
هو أن القيد أو الاستثناء يؤثر على وجود الحق الحصري،          ثمة شيء مؤكد على أية حال،  و       . كلا من المصطلحين  

إن الاستخدام يخضع لحقه الحصري، بغض النظر عن        . لأن المؤلـف يفقـد الـسيطرة علـى الاستخدام المعني          
 .التعويض

، حتى لو أن هذا المصطلح قد يكون المصطلح         "ترخيص قانوني "وعـندما يتم تقديم تعويض، فإن المرء يتكلم عن          
يبدو وأنه يتضمن أن الاستخدام يدخل نطاق الحق، ولكن التصريح غير           " ترخيص"وبالفعل، فإن المصطلح    . مضللاً

وعلى أية حال، فإن الحال ليست كذلك، إذ أن الاستخدام يقع خارج نطاق             . صـادر عن المؤلف، ولكن عن القانون      

                                                 
هل يجب أن تبقى    : لحق المؤلف  والحقوق المجاورة على مفترق طرق       أنظـر علـى أية حال إم فيكسور، الإدارة الجماعية            )52(

، ٢٠٠٣) ديسمبر( كانون الأول –) أكتوبر(أو جعلها إلزامية؟ نشرة حق المؤلف الإلكترونية، تشرين الأول         " تمديدها"طوعية، وهل يمكن    
ب هذه الأحكام، حيث أنها تشكل قيداً على الحق         ، ووفقـاً له فإن الإدارة الجماعية الإلزامية سوف تكون مشمولة أيضاً بموج            ٤صـفحة   

: انظر أيضاً في هذا المعنى بي سيرنيللي، منطق المنافسة وحق المؤلف، مساهمة في ندوة المشاركة من صديق إلى صديق                  . الحـصري 
، والذي  ١٨٥ صفحة   ١١ رقم   ٢٠٠٧) يونيو(حزيران  )/ابريل(أر إل دي سي نيسان      : حق المؤلف وحق المنافسة، تمت إعادة إنتاجه في         
إم فيكسور، الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق ذات الصلة، تقرير أعدته الويبو،            (يعتقد، معتمداً على دراسة قادها إم فيكسور للويبو         

، أن الإدارة الجماعية يمكن فرضها فقط في حالات يمكن خلالها تطبيق            ) من التقرير  ٢٦١ سلسلة، مواصفات رقم     ٣٢٧ صـفحة    ١٩٨٩
 من اتفاق بيرن، يشير في المقابل إلى أن  هذه المادة تتعامل فقط             ٢ ثانياً، أل    ١١ويبدو أن تحليلاً لتاريخ المادة      . التراخيص غير الطوعية  

وحيث أن الإدارة الجماعية الإلزامية لا تتعامل مع        ). التراخيص غير الطوعية  (مـع القـيود على الحقوق الحصرية لمنفعة المستخدمين          
أنظر في هذا المعنى سي في لوينسكي، الإدارة الجماعية ( بين المؤلف والمستخدمين، فهي لا تقع بناء على ذلك بموجب هذه المادة العلاقة

الإلـزامية  للحقـوق الحـصرية وتوافقها مع القانون الدولي وتشريع الاتحاد  لحق المؤلف، نشرة حق المؤلف الإلكترونية كانون الثاني           
 ٥، صفحة ٢٠٠٤) ارسم( آذار –) يناير(
 ).٧هامش (حول هذه المسالة انظر سي غيجر  )53(
  سابقا٧ًالهامش  )54(
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، أو  "استثناء بوجود تعويض  " عن   وفي اعتقادنا فإنه سيكون بناء على ذلك، من الأنسب الحديث         . حقـل الحـصرية   
ومع ذلك، لا تتعامل الإدارة الجماعية الإلزامية مع وجود حق حصري، والذي يبقى             ". حتـى الحـق في التعويض     

يمكن ممارسة  : إنه يهدف فقط إلى حل مسألة ممارسة الحقوق، ونماذج التطبيق         . دون مـساس، وغير مشكوك فيه     
ومن الواضح في الحقيقة أن جوهر قانون الاتحاد، الذي         . رة الجماعية الحـق الحصري فقط من خلال مجتمع الإدا       

 .)55(يحدد أن الإدارة الجماعية تتعامل فقط مع ممارسة الحقوق وليس وجودها
 

وقد يكون . تـنفذ هـذه الحقوق الحصرية جمعيات التحصيل نيابة عن المؤلفين، وفقاً لتفويضهم، في أغلب الأحيان        
مه إلى جمعية تحصيل، تأثير على أنماط ممارسة حقه، حيث أنه عندما يصبح عضواً،              ، بانضما )نظرياً(للمؤلـف   

وسيكون في بعض الأحيان قادراً على تعيين الجمعية        . سـيكون قـادراً على المشاركة في تحديد رسوم الترخيص         
الواقع، إذا كان   وفي  . وإضافة إلى ذلك، فإن جمعيات التحصيل لا تحتاج دائماً إلى منح التراخيص           . التـي يرغبها  

، إلا أن الحال ليست كذلك      )كما هو الحال في ألمانيا    (صحيحاً أنه في بعض البلدان، لديها التزام قانوني للقيام بذلك           
وفي غياب مثل ذلك الالتزام للدخول في عقد ما، تستطيع الجمعية من            ). على الأخص في سويسرا وفرنسا    (دائمـاً   

، حتى لو لم تكن تلك هي الحال في الواقع          )56(اعتبرت الشروط غير مرضية   حيث المبدأ، رفض منح التصريح إذا       
ثمة حد نظريٍ مهمٍ للغاية يجب تنفيذه فيما يتعلق بحقوق          ). تحديداً من أجل تفادي انتهاك قانون المنافسة      (العملـي   

ل، حيث أنه في    التي يتم تحصيلها في معظم الأحيان من قبل جمعيات التحصي         ) أو التراخيص القانونية  (الـتعويض   
، والتي تكون شروط    )أي مطالبة بعينها  (تلـك الحالـة، يتم استخدام جمعية التحصيل لتحصيل حق التعويض فقط             

وفي حالة الإدارة الجماعية الإلزامية، يتم تعزيز الحق الحصري، والذي          . تـوزيعها محـددة غالباً من قبل القانون       
 .  يعطي جمعية التحصيل قوة أكبر للمساومة

 
. وبالفعل، توجد في فرنسا حالتين من الإدارة الجماعية الإلزامية        . وفر المقارنة مع القانون الفرنسي دليلاً إضافياً      وت

يشار إليها تاليا   ( من قانون الملكية الفكرية      ١٠ – ١٢٢. المادة إل (الأولـى هـي إدارة حق النسخ وإعادة الإنتاج          
 من  ١-٢٠ -١٣٢. المادة إل   (بث عبر الكابل لعمل تم بثه       ، والثانـية هي إدارة حق إعادة ال       )CPIبالأحـرف   

 من قانون الملكية الفكرية للمؤدين ومنتجي التسجيلات        ٢-٢٠- ٢١٧قانون الملكية الفكرية لحق المؤلف، المادة إل        
دأ  من قانون الملكية الفكرية على المب      ١٠ – ١٢٢ففي الحالة الأولى، تنص المادة إل       ). الـصوتية وبرامج الفيديو   

رغم ذلك، هناك إجماع في المذهب      . بـأن نـشر أي عمـل ينطوي على منح الحق على جمعية تحصيل معتمدة              
على الإطلاق، حيث أن نماذج الممارسة فقط من        " الترخيص القانوني "الفرنـسي يجادل بالقول إنها ليست حالة من         

                                                 
 من معاهدة الاتحاد ٨١، المتعلق بقضية بموجب المادة ٢٠٠٢، )أكتوبر(  تـشرين الأول  ٨قـرار الهيـئة الأوروبـية فـي       )55(

  آي إف بي آي، سيمو-٠١٤. ٢/٣٨سي /و أم بيسي ـ أ(   من اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية٥٣الأوروبي، والمادة 
، صفحة ١٩٩٠أنظر في هذا المعنى إف سيريانين،  السمة الحصرية لحق المؤلف في تجربة الإدارة الجماعية، نظرية، نيس،   )56(

 الترخيص غير   وفقـاً لهـذا المؤلف، فسوف يربط هذا الأمر الإدارة الجماعية الإلزامية بشكل أوثق مع الحق الحصري بدلاً من                  . ٤٤١
 .الطوعي
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 على أن بعض توجيهات الاتحاد تصرح       إضافة إلى ذلك، ينبغي التأكيد    . )57(الحق الحصرية هي التي تمت تسويتها     
 ١٩٩٣) سبتمبر( أيلول ٢٧وتلك هي حال التوجيه الصادر في       . أحياناً، أو حتى تفرض، الإدارة الجماعية الإلزامية      

، والذي  ١٩٩٢) نوفمبر( تشرين الثاني    ١٩، بل وأيضاً للتوجيه الصادر في       )58(فيما يتعلق بإعادة البث عبر الكابل     
 الخاص  ٢٠٠١ أيلول سبتمبر    ٢٧، فضلاً عن توجيه     )59(ماعية الإلزامية لحق الإيجار والتأجير    يـسمح بالإدارة الج   

 .ولم يتم التشكيك مطلقاً بامتثال هذه الحلول مع القانون الدولي. )60(بحق الملاحقة
 

 أن تمهيداتها   وأخيـراً، على الرغم من أن المعاهدات لا تتضمن أحكاماً بعينها حول الإدارة الجماعية الإلزامية، إلا               
وبناء عليه تؤكد معاهدة    . تـضع في بعض الأحيان أهدافاً معينة، يمكن أن تساعد في تفسير هذه النصوص الدولية              

الحاجة إلى المحافظة على توازن بين حقوق المؤلف والمصلحة العامة الأوسع نطاقاً، وتحديداً في              "الويـبو علـى     
مع ذلك، ففي حالات معينة فقد يكون من المصلحة         ." لى المعلومات مجـال التعليم، والأبحاث، وإمكانية الوصول إ      

ولكن ينبغي ألا ينسى المرء أن نظام الإدارة        . العامـة أن يكـون هـنالك قوانين حول الإدارة الجماعية الإلزامية           
 أغلب  إن الممارسة الفردية للحق من قبل المؤلف هي في الواقع صعبة في           . الجماعية يحمي أيضاً مصالح المؤلفين    

علاوة على ذلك، فإن الإدارة الجماعية      . )61(الأحـيان، وحتـى مستحيلة أحياناً، للاستخدامات الجماهيرية للأعمال        
ويميل التوزيع في العادة    . غالـباً ما تكون أكثر فائدة للمؤلف لأن جمعية التحصيل عموماً تملك قوة مساومة أكبر              

                                                 
، أيه وإتش جيه لوكاس،     ١٩٥ صفحة   ٢٠٠٤بي واي غاوتير حق المالك الأدبي والفني، الطبعة الخامسة، باريس، بي يو إف               )57(

 دوليان، حق المؤلف، باريس،     –؛ إف بولاود    ٤٣ هامش   ٥٦٢، صفحة   ٢٠٠٦أبحاث المالك الأدبية والفنية، الطبعة الثالثة، باريس، ليتك         
 .١٦٤٤،  السلسلة ورقم ٧٤٦ رقم ٢٠٠٥صادية الاقت

 حول تنسيق قوانين معينة تتعلق بحق المؤلف والحقوق         ١٩٩٣) سبتمر( أيلول   ٢٧إيه إيه سي بتاريخ     /٩٣/٨٣توجيه المجلس    )58(
) أكتوبر( الأول    تشرين ٦ بتاريخ   ٢٤٨ذات الصلة بحق المؤلف المطبقة على البث الفضائي وإعادة البث عبر الكابل، جيه أو سي إيه إل                  

على الدول الأعضاء أن تضمن بأن حق مالكي حق المؤلف ": "ممارسة حق أعادة البث عبر الكابل(، بعنوان ٩,١ مادة ١٥ صفحة ١٩٩٣
أو الحقـوق ذات الصلة بمنح أو رفض التصريح إلى مشغل الكابل من أجل إعادة البث عبر الكابل يمكن ممارسته فقط من خلال جمعية                        

 ".تحصيل
 حول حق الإيجار والتأجير وحول حقوق       ١٩٩٢) نوفمبر(إيه إيه سي بتاريخ تشرين الثاني       /٩٢/١٠٠/توجـيه المجلس رقم      )59(

؛ ٦١ صفحة   ١٩٩٢) نوفمبر( تشرين الثاني    ٢٧ بتاريخ   ٣٤٦معينة ذات صلة بحق المؤلف في حقل الملكية الفكرية، جيه أو سي إيه إل               
: ٤,٤، والمادة " هذا الحق للحصول على تعويض عادل إلى جمعيات تحصيل تمثل المؤلفين أو المؤدين        يجوز أن يُعهد بإدارة   : "٤,٣المادة  

يجـوز للدول الأعضاء تنظيم مسألة ما إذا كان، وإلى أي حد، إدارة الحق في الحصول على تعويض عادل من قبل جمعيات تحصيل،                       "
 كانون  ١٢ من النسخة المعدلة بتاريخ      ٥,٣المادة  " (يل التعويض منها  يجـب فرضه، فضلاً عن مسألة الجهة التي يمكن مطالبة أو تحص           

 .٢٨ صفحة ٢٠٠٦) ديسمبر( كانون الأول ٢٧ بتاريخ ٣٧٦، جيه أو إل ٢٠٠٦) ديسمبر(الأول 
 بشأن حق إعادة البيع لمنفعة      ٢٠٠١) سبتمبر( أيلول   ٢٧إيه سي من البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ        /٢٠٠١/٨٤توجـيه    )60(

يجوز للدول  : "٦,٢ المادة   ٣٢ صفحة   ٢٠٠١) أكتوبر( تشرين الأول    ١٣ بتاريخ   ٢٧٢لـف العمل  الفني الأصلي، جيه أو سي إيه إل            مؤ
 ".١الأعضاء أن توفر الإدارة الجماعية الإلزامية أو الاختيارية للأتاوات المنصوص عليها بموجب المادة 

جوريسكلاسيور بي إل أيه،    :  بعد المصلحة العامة وتنظيم الإدارة الجماعية      -يةإف سـيريانين، النظرية العامة للإدارة الجماع       )61(
حقوق حصرية  "، ووفقاً له فإن الحقوق التي تديرها الإدارة الجماعية الإلزامية هي            ١٧ رقم   ٢٠٠٦) يناير(، كانون الثاني    ١٥٥٢فاسـك،   

، رقم )٥٧هامش ( دوليان   –إدارة جماعية غير موجودة؛ إف بولود       ، بما أن هذه الحقوق لن توجد        "قابلة للممارسة بشكل جماعي بطبيعتها    
 .مثل تبرير الإدارة الجماعية الإلزامية" لأسباب الكفاءة"، والذي ينص ١١٥٥
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نح حقوقه إلى مالك ما، خصوصاً في غياب الحق التعاقدي إلـى صـالح المؤلـف على نحو أكثر بكثير، عندما يم    
وكما أشرنا سابقاً، تم الاعتراف بذلك بصراحة من قبل المحكمة الألمانية           . الفعـال الذي يحمي المؤلف من المالك      

وقد يؤكد المرء   . ، غير أن الحجة أساس مشروع للإدارة الجماعية الإلزامية        )62(الاتحادية في إطار حقوق التعويض    
بـناء علـى ذلـك أن هذا الحل هو وسيلة لحماية المؤلف ضد الضغوطات من جانب المالكين، وبناء عليه يشكل                     

تطوير والمحافظة على حماية حقوق "من أجل " أكثر طريقة فعالة وموحدة ممكنة   "إنه يشكل   . )63(تنظـيماً لمصلحته  
للتوصل إلى  "دارة الجماعية الإلزامية تشكل وسيلة      ينبغي أن يستنتج المرء بأن الإ     ). تمهيد معاهدة الويبو  " (المؤلفين

إعـادة تـوازن مرضية بين المصالح المختلفة المعرضة للخطر، ولضمان نشر الأعمال ضمن الجسم الاجتماعي،              
 .)64(بالالتزام بالوظيفة الاجتماعية لحق المؤلف

 
إنها ببساطة شكل . )65( الحصرية القائمة ربما نخمن بناء على ذلك أن الإدارة الجماعية الإلزامية لا تحد من الحقوق            
واختبار ). وبالتالي ليس ممنوعاً بواسطته   (من ممارسة الحق الحصري، لم يتم التعامل معه من قبل القانون الدولي             

بالإضافة إلى ذلك فهو أيضاً، بطريقة التوازن العادل التي         . الخطـوات الـثلاث بـناء علـى ذلك لا يشكل عائقاً           
تماماً مع أهداف الاتفاقات الدولية ويمكنه أن يشكل حتى حلاً قانونياً ينبغي تطويره في المستقبل،               يقترحها، متوافق   

معـتمداً علـى بطبيعة الحال، تنظيماً صارماً لأنشطة جمعيات التحصيل لتفادي إساءة الاستعمال التي تسببها حالة                 
تبار الخطوات الثلاث يحد بشكل مهم من حرية        وفـي هذا الصدد، فيما عدا هذه الحالة الدقيقة، فإن اخ          . احـتكارها 

غير أن المشرع   . المشرع الوطني في تبني حلولاً جديدة لتعديل نظام الاستثناء بحسب مقتضيات مجتمع المعلومات            
ليس هو الشخص الوحيد الموجه له الاختبار الثلاثي، ويبدو أن القاضي الوطني يمكنه أيضاً أن يستخدم هذه الأداة                  

وسوف نرى الآن فيما إذا كان هنالك       . لـضبط امتثال أي استثناء على الشروط الموضوعة في الاختبار         القانونـية   
 .احتمال في أن يشكل اختبار الثلاث خطوات عائقاً أما التعديل القضائي للاستثناءات على الحقوق الحصرية

 

                                                 
 ).٤٣هامش  (٢٠٠٢) أيلول( تموز ١١قرار  )62(
وافقها مع القانون الدولي وقانون     أنظـر أيضاً في هذا المعنى إس في لوينسكي، إدارة الحقوق الحصرية الجماعية الإلزامية وت               )63(

 .٩صفحة ) ٥٢هامش (الاتحاد بشأن حق المؤلف 
 سلسلة، إذ وفقاً له فإن ١٧ و٢، رقم )٦١هامش  (، أنظر أيضاً في هذا المعنى إف سيريانين         ٣٨٣، رقم   )٨هامش  (سي غيجر    )64(

 الوقت ذاته للمستخدمين إنجاز مهامهم، وللجمهور بالوصول        إنها تجعل الحماية  فعالة وتسمح في      : الإدارة الجماعية لديها وظيفة تنظيمية    
). افتتاحيات(دي غيرفيس   : أنظر على نحو أكثر عموماً دي غيرفيس، الدور المتغير للحق الجماعي لحق المؤلف، في             . إلـى الأعمـال   

هذا المؤلف أنه يفضل نظام     يدعي  .  سلسلة ١٨ صفحة   ٢٠٠٦الإدارة الجماعـية لحـق المؤلف والحقوق ذات الصلة، هاجيو، كلاوير،            
 .للإدارة الجماعية لضمان توازن عادل بين مصالح المؤلفين ومصالح الجمهور" الممتد "يالأسلوب الاسكنديناف

أنظـر أيضاً في هذا المعنى إس في لوينسكي، إدارة الحقوق الحصرية الجماعية الإلزامية وتوافقها مع القانون الدولي وقانون                    )65(
 ـ     وجهة نظر اقتصادية للنسخ المنزلي   : تعليق حق المؤلف  " سلسلة؛ كيه جيه كولمان      ٥صفحة  ) ٥٢هامش  (ق المؤلف   الاتحـاد بـشأن ح

إف دبليو غروشيد أند جيه جيه برينكوف       : ، وأعيد إنتاجها أيضاً في      ٨١، صفحة   ٢٠٠٥أل أر   . إنـت ": الرقمـي، الرسـوم ودي أر إم      
 السلسلة؛ سي بيمولت و أيه ليبواس،       ٤٣٦، صفحة   ٢٠٠٥أكسفورد،  / أنفيرس. رسينتيا، أنت ٢٠٠٤، قانون الملكية الفكرية     )افتتاحـيات (

أنه من الممكن ) بشكل منطقي في رأينا(، يستنتج هؤلاء المؤلفون ١٢٨، رقم )٤٧هامش (المشاركة بين الأصدقاء والملكية الأدبية والقنية 
 . إدارة جماعية إلزاميإخضاع تحميل ملفات المشاركة بين الأصدقاء  للأعمال إلى نظام

ISSN 1817-4167 16



 

II .مجتمع المعلومات؟اختبار الخطوات الثلاث، هل هو عائق أمام تعديل القضاء لحق المؤلف في  
 

فـي الحـالات التي يحتاج فيها القضائي إلى استعمال اختبار الخطوات الثلاث في التقاضي، فسوف تكون ملزمة                  
لقد رأينا أن معيار الاستغلال العادي لا يترك الكثير من حرية           . بتفـسيراته وفق الشروط الموضوعة في الاختبار      

هنالك بناء على ذلك، خطر في أن يكون تفسير القاضي مقيداً باعتبارات            . التصرف فيما يتعلق بتبرير الاستثناءات    
اقتـصادية على الأغلب، مما يؤدي إلى تقليص نطاق الاستثناءات، بدلاً من إجراء تعديل عادل لمواكبة التطورات                 

 على نطاق   في بعض الحالات، على وجه الخصوص القرار الذي تم التعليق عليه          . الاجتماعـية، والفنية، والثقافية   
سوف نأخذ أولاً في    . )66(واسـع الذي أصدرته محكمة النقض الفرنسية، قد يشير لسوء الحظ إلى مثل ذلك التطور              

، ثم نرى إذا ما كان الاختبار، بدلاً من كونه عائقاً أمام            )أ(الاعتـبار التطبـيق القضائي لاختبار الخطوات الثلاث       
 ).ب(لمقابل أن يشكل أداة فعالة لضمان مرونة النظام التعديل القضائي للاستثناءات، لا يمكنه في ا

 
 التطبيق القضائي لاختبار الخطوات الثلاث . أ

قـبل فحص العواقب المحتملة للتطبيق القضائي للاختبار الثلاثي، يبدو من المناسب أولاً تحديد ما إذا كان القاضي                  
 . فقطهو متلقي الاختبار فعلياً، أو أن الأخير هو موجه إلى المشرع

 
  القاضي، هل هو متلقي اختبار الخطوات الثلاث؟ . ١

أُثيـرت المـسألة بشكل كبير بعد دمج اختبار الخطوات الثلاث في النظام القانوني للاتحاد، ولكن بصياغة تختلف                  
 ٢٠٠١ من توجيه عام  ٥,٥وفي الواقع، فإن المادة . )67(قلـيلاً علـى أية حال عن تلك التي تتضمنها المعاهدات  

مثل تلك الاستثناءات والقيود يمكن ألا تطبق       " بأن   ٤٤رمـي مباشـرة  إلى تطبيق الاستثناءات، كما يحدد السرد            ت
بطـريقة تجحـف بالمـصالح المشروعة لمالك الحق أو التي تتعارض مع الاستغلال الطبيعي لعمله أو المواضيع                  

تثناءات هو القاضي، فإن مسألة تحديد      وحـيث أنـه من ناحية المبدأ فإن الشخص الذي يطبق الاس           . )68("الأخـرى 
هل هو  : المتلقـي الفعلـي لاختـبار الخطوات الثلاث المشمولة في نصوص الاتحاد، تمت إثارتها في وقت سابق                

المـشرع فقـط عندما تضمين قيد ما في القانون الوطني أو هل هو القاضي أيضا عند تقييم تطبيق أي قيد في أية                       

                                                 
 ).٨٨هامش (حول هذا القرار أنظر إنفرا  )66(
 حول تنسيق نواحٍ معينة     ٢٠٠١) مايو( أيار   ٢٢حول هذه المسألة، انظر على سبيل المثال إم بويدينز، التوجيه الجديد بتاريه              )67(

؛ إتش كوهين جيهورام    ٤٤٢ صفحة   ٢٠٠٢د إم   إيه أن . نظام الاستثناءات : مـن حق المؤلف والحقوق ذات الصلة في مجتمع المعلومات         
؛ بي سيرنيللي،   ٤٤٠صفحة  ) ٨هامش  (؛ إس دوسوللير    ١٢، صفحة   )٣٠هامش  (؛ إم يودينز وإس دوسوللير      ٣٦٤، صفحة   )٢٦هامش  (

؛ ١٣٣ة  صفح١٥ رقم ٢٠٠٥بروبر، إنتل، : نقل التوجيه إلى حق المؤلف والحقوق ذات الصلة في مجتمع المعلومات في فرنسا، حالاتها
أيه : انظر أيضاً تي هيدي، اختبار الثلاث خطوات الخاص باتفاق بيرن وتوجيه حق المؤلف المقترح             . ٣٠٥رقم  ) ٨هامش  (سـي عيجر    

 .١٠٥، صحفة ١٩٩٩آي بي أر 
وتر علـى المـرء أن يـشير إلى أنه تم توقع الاختبار مرتين من قبل توجيهات سابقة، ولكن في السياق المحدد لبرامج الكمبي            )68(

 حول الحماية القانونية لبرامج     ١٩٩١) مايو( أيار   ١٤إيه إيه سي بتاريخ     /٩١/٢٥٠ من توجيه المجلس     ٩,٣المـادة (وقـواعد البـيانات     
 حول الحماية   ١٩٩٦) مارس( آذار   ١١أيه سي من البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ        / ٩٦/٩ مـن توجيه     ٦,٣الحاسـوب والمـادة     
 ).القانونية لقواعد البيانات
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 تمت مناقشة المسألة بشكل مكثف بين العلماء، وإذا اعترف غالبية المؤلفون أن مشرع              حالة يتم تقديمها أمامه؟ لقد    
الاتحـاد أراد تقـديم التفـسير ونقل الاستثناءات من قبل الدول الأعضاء إلى سلطة محكمة العدل التابعة للاتحاد                   

والصحيح أننا لم   . )70(، فـإن العديـد سيرفضون رؤية الاختبار بصفته أداة متاحة للقاضي الوطني            )69(الأوروبـي 
ويمكننا بناء على ذلك أن نؤكد انه       . نستطع إيجاد دلائل في الأعمال التحضيرية لتفسيرات واضحة في هذا المعنى          

وليس من المناسب   . إذا أراد مـشرع الاتحاد مثل ذلك التغيير في نطاق الاختبار الثلاثي، لكان ذلك أكثر وضوحاً               
إن الإجابة الحاسمة حول طريقة قراءة      . ديمها من جانب أحد الأطراف أو غيره      هنا إدراج جميع الحجج التي تم تق      

غير أنه من المثير للاستفزاز     . نص الاتحاد لن تكون معروفة على الأرجح ما لم تقرر محكمة العدل حول القضية             
ختلفة جداً من في الحقيقة، لقد تم فهمه بطرق م. )71(علـى أيـة حال، أن النص في التوجيه بعيد عن كونه واضحاً       

،  )75(، أو المملكة المتحدة)74( أو بلجيكا،)73(، أو هولندا)72(جانـب الـدول الأعضاء، وهناك بلدان معينة مثل ألمانيا   
 معتقدة أن المشروع هو فقط متلقي الاختبار، في حين أن بلداناً أخرى مثل              رفـضت نقـل الاختبار إلى تشريعاتها      

                                                 
اختبار الخطوات الثلاث   : أنظـر على سبيل المثال في إل بينابو، توجيه حق المؤلف والحقوق ذات الصلة ومجتمع المعلومات                )69(

  الدليل إلى   –؛ جيه رينبوث، أيه جي      ١٠ صفحة   ٢٠٠١) أكتوبر( إلكتر تشرين الأول     Comm.comكوم  . كوم  : مع معرفة الاتصالات  
جاهزة : ١٩٩٦؛ إس في لوينسكي و جيه رينبوث، معاهدات الويبو          ٧٤٠ صحفة   ٢٠٠١غرور إنت   : تحق المؤلف في مجتمع المعلوما    

 .٢٠٤ صفحة ٢٠٠٢إيه آي بي أر : للتطبيق
، صفحة  ٢٠٠٦إيه آب بي أر     : يشمل هؤلاء المتشككون على سبيل المثال كيه جيه كولمان، إصلاح اختبار الخطوات الثلاث             )70(

؛ إم فيفانت و جي فيركين، الإشعار بموجب        ٣٨٩ صفحة   ٢٠٠٦) يونيو(حزيران  )/ أبريل(نيسان  . م؛ بي غودرات، أر تي دي كو      ٤٠٧
؛ في إل بينابو الأشعار بموجب المادة الأولى من         ٢٣٣، صفحة   ٢٢٧، رقم، ٢٠٠٥، ليجيبرس،   ٢٠٠٥) أبريل( نيسان   ٢٢سي أيه باريس    
 .٧١ صفحة ٢٣١ رقم ٢٠٠٦ ليجيبرس ٢٠٠٦) فبراير( شباط ٢٨القانون المدني، 

إلى أين؟ بعض الاستنتاجات بعد نقل توجيه التنسيق في مجتمع          : أنظـر في هذا المعنى إف غوتزين، حق المؤلف في أوروبا           )71(
أنظر أيضاً الدراسة التي أجرتها آي في آي أر من جامعة أمسترادم،            .  سلسلو ٢٤ صفحة   ٢١١، رقم   ٢٠٠٧أر آي دي أيه     : المعلـومات 

من : "٧١صفحة  ) 1n.ivir.www (٢٠٠٦) نوفمبر(لف والحقوق ذات الصلة لاقتصاد المعرفة، تشرين الثاني         إعـادة صياغة حق المؤ    
العدل القول أن مسألة المتلقي الحقيقي لاختبار الخطوات الثلاث يبقى غير مؤكد وبناء عليه أن دور اختبار الخطوات الثلاث إما كمرشد                     

ولهذا السبب توصي الدراسة المشرع الأوروبي بتوضيح الدور المضبوط لاختبار ". ل التشريعي أو كقانون للتفسيرـ يبقى غير مؤكداًللعم
 ).٧٥صفحة (الخطوات الثلاث  

وعلى وجه الخصوص دوافع مشروع القانون الخاص بالحكومة         (٢٠٠٣،  )سبتمبر( أيلول   ١٢أنظر العمل التحضيري لقانون      )72(
 .١٥، صفحة ١٥/٣٨. دي أر إس–بي تي  (٢٠٠٢) نوفمبر( تشرين الثاني ٦يخ بتار

سي /٢٠٠١/٢٩حـول هذه المسألة وحول النقاشات التي جرت في هولندا، أنظر بي بي هوجينهولتز، نقل التوجيه إلى هولندا          )73(
 .١٢٦ صفحة ٢٠٦ رقم ٢٠٠٥أر آي دي أيه : إيه

على وجه الخصوص المشروع، الدوافع، وثيقة بارل، فصل،         (٢٠٠٥) مايو( أيار   ٢٢ أنظر العمل التحضيري للقانون بتاريخ     )74(
 . .)٤، تعليق على المادة ١١٣٧/١ – ٥١، رقم ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣. العرض، سيس

المشاورات حول تطبيق المملكة    "على الأخص     (٢٠٠٣) أكتوبر( تشرين الأول    ٣أنظـر العمـل التحضيري للقانون بتاريخ         )75(
تحليل لردود الفعل واستنتاجات    .  إيه سي حول حق المؤلف والحقوق ذات الصلة في مجتمع المعلومات          / ٢٠٠١/٢٩وجـيه   المـتحدة للت  

إن الاختبار هو مسألة يجب أن تؤخذ في ا لحسبان بالعلاقة مع تأطير الاستثناءات في القانون الوطني، بدلاً من                   ".: "٦الحكـومة، صفحة    
أنظر أيضاً إم هارت وإس هولمز، تطبيق توجيه حق المؤلف في "). ا تم فهمة  على أنه وجهة نظر اللجنةالإدماج المباشر في القانون، كم

 .٢٥٥ صفحة ٢٠٠٤إيه آي بي أر : المملكة المتحدة
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، أدخلته في قوانينها    )81(، أو إسبانيا  )80(، أو البرتغال  )79(، أو لوكسمبورغ  )78(، أو إيطاليا  )77(، أو اليونان  )76(فرنـسا 
. وفي الحالة الأخيرة، يبدو أنه من الصعب الاعتقاد بأن اختبار الخطوات الثلاث موجه فقط إلى القضاة               . الوطنـية 

الاختبار وتحلل الآن   ب" أمسكت"وفـي جمـيع الأحوال، تجدر الإشارة إلى أنه منذ تبني التوجيه، فإن محاكم معينة                
. )82(تطـبق القيود في ضوءه، وهذا هو الحال حتى في البلدان التي اختارت عدم نقل التوجيه إلى قوانينها الوطنية                  

التوجيه يمكن أن يقود القاضي الوطني إلى رؤية ما إذا          " في ضوء "ومـن الممكن فعلاً التفكير بأن تفسير الاستثناء         

                                                 
 حول حق المؤلف والحقوق المجاورة في مجتمع المعلومات، ٢٠٠٦) أغسطس( بتاريخ الأول من آب ٩٦١-٢٠٠٦قانون رقم  )76(

أنظر حول هذا الموضوع سي غيجر، نقل اختبار الخطوات الثلاث إلى القانون             (٢٠٠٦) أغسطس( آب   ٣و بتاريخ   نـشر فـي جـيه أ      
تمت المصادقة على مشروعية الحل من قبل المجلس الدستوري الذي يعتقد أن التوجيه يفرض       ). ٢١٦٤ صـفحة    ٢٠٠٦دي  : الفرنـسي 

وجدت "والذي  " الحكم غير المشروط والدقيق   " وعملت فرنسا فقط على نقل       إخـضاع ممارسة الاستثناءات إلى اختبار الخطوات الثلاث،       
، ٢٠٠٧، جيه سي بي جي      ٢٠٠٦) يوليو( تموز   ٢٧ دي سي بتاريخ     ٥٤٠-٢٠٠٦قرار رقم   ". (بـشأنه أنه لا يقرره المجلس الدستوري      

 .٢٤٠ صفحة ٢٠رقم  ٢٠٠٦للحصول على تعليق أنظر فيه إل بينابو، بروبر إنتل ). ، لاحظ إم فيربيو١٠٠٦٦، ١١
/ ٢٣٩/، جيه أو أيه٣٠٥٧/٢٠٠٢ سي من قانون حق المؤلف اليوناني، أدخل خلال نقل التوجيه بواسطة القانون ٢٨مادة رقم   )77(

 .٢٠٠٢) أكتوبر( تشرين الأول ١٠بتاريخ 
يطالي خلال نقل التوجيه    أدخل في القانون الإ   ( في إطار استثناء النسخ الخاص       ٤سادساً أل   ٧١ نونـيس والمـادة      ٧١المـادة    )78(

 ).٢٠٠٣أبريل ( نسيان ٩بواسطة القانون بتاريخ 
 خلال نقل   ٢٠٠٤) أبريل( نيسان   ١٨مـن قانـون لوكسمبورغ لحق ا لمؤلف، أدخل بواسطة القانون بتاريخ             ) ٢(١٠المـادة    )79(

جيه الأوروبي  بواسطة قانون     ، أنظر حول هذا الموضوع جيه نيون، نقل التو        )٩٤١ صفحة   ٢٠٠٤،  ٦١مذكـرة أيـه رقـم       (التوجـيه   
أر آي  :  حول تنسيق نواحي معينة من حق المؤلف والحقوق المجاورة في مجتمع المعلومات            ٢٠٠١) مايو( أيار   ٢٢لوكسمبورغ بتاريخ   

 .١٥٣ صفحة ٢٠٢، رقم ٢٠٠٤دي أيه 
 آب ٢٤ بتاريخ ٥٠/٢٠٠٤ن رقم مـن قانون حق المؤلف البرتغالي، أدخل خلال نقل التوجيه بواسطة  القانو         ) ٤(٧٥المـادة    )80(
أنظر إل إف ريبيللو    ). ٥٦٥٨ صفحة   ٢٠٠٤) أغسطس( آب   ٢٤،  ١٩٩ أيه، رقم    – سلسلة   ١يومية الجمهورية   (،  ٢٠٠٤،  )أغـسطس (
 .١٥٣، صفحة ٢٠٦أر آي دي أيه رقم ": سي إيه، إلى القانون البرتغالي/٢٠٠١/٢٩نقل التوجيه رقم "
 خلال نقل توجيه قواعد البيانات      ١٩٩٨أدخل في القانون الإسباني في عام       (لمؤلف الإسباني    ثانياً من قانون حق ا     ٤٠المـادة    )81(

 من  ٦,٣المادة  (وفـي الواقـع، بدلاً من نقل الاختبار فقط للاستثناءات المتعلقة بقواعد البيانات              ). ١٩٩٦) مـارس ٠ آذار   ١١بـتاريخ   
 .لف، مدد المشرع الحل ليشمل جميع استثناءات حق المؤ)التوجيه

، غوغل ضد كوبي برس، أر      ٢٠٠٧) فبراير( شباط   ١٣للحـصول على أمثلة حديثة أنظر قرار تي جي آي بروكسل بتاريخ              )82(
أنظر أيضاً القرار ). ٥ صفحة ٢٤ رقم ٢٠٠٧حول هذا القرار أنظر إل كوستس، أر إل دي آي  (٢٤ صفحة ٢٥ رقم ٢٠٠٧إل دي آي 

ووفقاً لهذا القرار فإن تمديد القيد بالسماح للمراجعات الصحفية         ) ٤٣هامش  ) (يوليو( تموز   ١١اريخ  من قبل المحكمة الاتحادية الألمانية بت     
لـوجهات النظـر الصحفية بالشكل الإلكتروني من أجل أغراض الشركة الداخلة يمتثل بموجب شروط معينة لاختبار الخطوات الثلاث                   

ومن الجدير بالملاحظة أن قانوناً هولندياً حديثاً في ). ٢٠٠٣) سبتمبر(أيلول ١٠يخ القرار، وهذا صحيح، سابق لقانون النقل الألماني بتار(
 ٢٠٠٥، كمبيوتريشت   ٢٠٠٥)مارس( آذار   ٢،  ) غافينهاج –إربي  (محكمة البداية في لاهاي     (قـضية مماثلة وصل إلى استنتاج معاكس          

يتم إثراء المراجعات الصحفية بأعمال البحث والأرشيف، رغم ذلك فإنه في القضية الهولندية، كان        , ) هـامش كيه كولمان    ١٤٣صـفحة   
وعلى أية حال، فإن  تفسير الاختبار من قبل القضاة الوطنين ما زال يختلف بشكل               . والـذي يتـضمن إجحافاً أكثر أهمية بحق المالكين        

، خلال ورشة العمل "المحاكم الوطنيةتطبيق اختبار الخطوات الثلاث من قبل "حول هذه القرارات انظر مداخلات إس دوسوللير، . ملحوظ
، نظمت بشكل مشترك بوسطة معهد ماكس بلانك لقانون الملكية الفكرية، وجامعة الملكة             "إعادة التفكير باختبار الخطوات الثلاث    : "حـول 

 .٢٠٠٧) فبراير( شباط ١٦ماري في لندن، باريس، يو إل آي بي ، 
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إضافة إلى ذلك، وحتى في البلدان التي       . )83(٥,٥ اختبار الخطوات الثلاث للمادة      كـان تطبـيق هذا القيد يمتثل مع       
اختارت عدم إدخال الاختبار في تشريعها الوطني، فإن الأعمال التحضيرية تكشف في بعض الأحيان أن الاختبار                

قانون حق المؤلف،   وبناء عليه قرر المشرع البلجيكي عدم إدخال الاختبار في          . يمكـن أن يستخدمه القضاة أيضاً     
 من التوجيه، هو موجه فوق كل شيء إلى         ٥,٥اختـبار الخطوات الثلاث، كما تمت صياغته في المادة          "قـائلاً أن    
مما لا يستبعد على أية حال أن الاختبار يمكن أن يستخدم كدليل في المحاكم عند               : "، ولكن أضاف بقوله   "المـشرع 

في الواقع، لم ينتظر القضاة دائماً      . ئي لاختبار الخطوات الثلاث حتمياً    يبدو أن التطبيق القضا   . )84("تطبـيق القانون  
 من اتفاق   ٩,٢دعوة من مستوى الاتحاد لاستخدام اختبار الخطوات الثلاث، مشيرين في بعض الأحيان إلى المادة               

 .، رغم أنه لا مجال للجدل بأن هذا النص ينطبق فقط على المشرع الوطني)85(بيرن
 
 يق القضائي لاختبار الخطوات الثلاثاءعواقب التطب. ٢

عليها أن  : العاقـبة الرئيسية للتطبيق القضائي لاختبار الخطوات الثلاث هو أنه يضع مسؤولية كبيرة على المحاكم              
تفـسر الاسـتثناءات فـي ضـوء الاختبار ووتتأكد من كل قضية على حدة، ما إذا كان تطبيقها يستوفي الشروط                     

 فالاستخدام المشمول بالأسبقية في خطاب الاستثناء يمكن أن يعلن بناء على ذلك بأنه              .٥,٥الموضـوعة في المادة     
ويمكن أن تكون النتيجة    . لاحـق للأولـوية بشكل غير قانوني من قبل القاضي لفشله في استيفاء إحدى الخطوات              
. )86(يها القانون لمصلحته  للمـستخدم، غياب القابلية على التوقع فيما يتعلق باستخدام مساحات الحرية التي ينص عل             

الخوف من أن يعتبر المرء مزيّفاً يمكن أن يثبط المستخدمين عن           : ويمكـن أن يكون لانعدام الأمن هذا تأثير معيق        
 عن طلب تصريح من     – عندما يكونون في حالة من الشك        –المـضي في استخدام مقبول، ويثنيهم بشكل معاكس         

غير "لاستثناءات على نحو مؤكد، التي غالباً ما توصف فعلياً بأنها           ويمكن أن تصبح ا   . حامـل الحق بشكل منهجي    

                                                 
، والذي  ٢١، في تقرير المجلس الدستوري رقم       )٧٦هامش  (ار المجلس الدستوري    أنظر أيضاً في هذا المعنى التعليق على قر        )83(

للامتثال مع اختبار الخطوات الثلاث في كل قضية ) من قبل القضاة في حالة التقاضي(تقييم عملي "يـؤكد علـى أن التوجـيه يدعو إلى       
 ").بعينها

أنظر , ٤، تعليق على المادة     ١١٣٧/١-٥١ رقم   ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣مشروع القانون، دوافع، وثيقة برلمانية فصل، ريب، سيس          )84(
لأنها تشكل قانون النقل    " السلة الثانية "تدعي   ( ٤٢، صفحة   ٢٠٠٦) مارس( آذار   ٢٢أيضاً الدوافع حول مشروع القانون الألماني بتاريخ        

تي :ر أيضاً حول هذا المعنى إس بيتشتولد في         أنظ. ، ووفقاً لذلك، يجوز للقاضي استخدام الاختبار عند تطبيق الاستثناءات         )الثاني للتوجيه 
 .٣٨٢ صفحة ٢٠٠٦، موجز قانون حق المؤلف الأوروبي، كلاوير الدولية للقانون، )افتتاحيات(ديرير و بي بي هيوجنهولتز 

أيضاً أنظر  ). ٤٠هامش   (١٩٩٩فبراير  ( شباط   ٢٥أنظـر على سبيل المثال القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بتاريخ             )85(
؛ آي آي ٣٢٣ صفحة ٢٠٩ رقم ٢٠٠٦، أر آي دي أيه ٢٠٠٦) فبراير( شباط ٢٨القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الفرنسية بتاريخ 

 .حول هذا القرار أنظر أنفرا. ٧٦٠ صفحة ٦ رقم ٢٠٠٦سي 
 صفحة  ٢٠ رقم   ٢٠٠٦ إنتل   أيه لوكاس : ٢٠٠٦) أغسطس(أنظر في هذا المعنى في سياق القانون الفرنسي في الأول من آب              )86(

 إليكتر تشرين الثاني    Comm.com،  "اختبار الخطوات الثلاث  "؛ بي واي غوتيير، تمديد الاستثناءات إلى الحقوق الحصرية، مقابل           ٣١٥
كة غير أنه صحيح أن الحر    . تجعل قابلية التطبيق هذه القبول الاجتماعي للقاعدة القانونية أكثر صعوبة         . ١٢، صـفحة    ٢٠٠٦) نوفمبـر (
لا تقتصر على قانون حق المؤلف، وشجبت عدة دراسات أكاديمية هذا الخلل المرتبط بانعدام الأمن  القانوني                 " غيـر المـنظمة للقانون    "

دي :  كيسو، تنظيم مصادر الحق أم تجديدها      -أنظر على سبيل المثال حول هذه الفكرة، في لاسير        (المتنامي في العديد من فروع القانون       
 .)يبدو أن الخلل القانوني يميز حقبة جديدة، حقبة من عدم التنظيم وانعدام الأمن القانوني"، ووفقاً لذلك فإن ٢٢٧٩ صفجو ٢٠٠٦
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 وهشة  -بحسب العبارة التي استخدمها المؤلف    -.  )87("مناطق للحرية الهشة  "بالمقاييس الفنية،   " صـالحة للاستعمال  
فلكل نظام  " (طوريةالت"لا تكمن المشكلة إلى حد كبير في قابلية التطبيق، والتي تميز جميع القوانين              .  للغايـة فعلاً  

والمشكلة هي أن الأمر يشكل مرونة في اتجاه واحدة، بإمكان مالكو           . )88()قانونـي إطـار مفاهـيم وفقرات عامة       
وفي الواقع، فإن القاضي الذي سوف يطبق الاختبار على استثناء ما، سيجد صعوبة في              . الحقوق فقط الاستفادة منه   

إن الموازنة بين المصالح ممكنة     . الأخص مصالح المؤلفين والجمهور   الأخذ بالحسبان المصالح المتضاربة، وعلى      
لمصالح المؤلف، والذي   " غير مبرر "فقـط عـند الخطوة الثالثة، والتي وفقاً لها يجب ألا يسبب الاستخدام إجحافاً               

فعل، وبال. بفضل الحماية للمصالح التي تعتبر متفوقة على مصالح مالكي الحق         " مبررة"يتـضمن وجود إجحافات     
فإن هذه الخطوة، التي تقتضي فحصاً للمبرر الذي يؤكد على القيد، سوف يتم تحليله فقط من قبل القاضي حالما تتم                    

 استغلالومع ذلك، فبموجب الخطوة الثانية، فإن الاستخدام يعتبر حصرياً من منطلق            . الموافقة على الخطوة الثانية   
وعلى وجه  ". الاستغلال الطبيعي "تماماً رؤية ما هو المعني بعبارة       وقد شهدنا بالفعل أنه ليس من الواضح        . العمـل 

مع هذا الاستغلال؟ ينبغي إجراء دراسات اقتصادية معقدة ومكلفة، والتي          " تعارضاً"الخـصوص، متى يكون هنالك      
ون لديه وبالنسبة للقاضي، فلن تك. يمكـن فقـط لأطراف نادرة تملك الوسائل القانونية أن تكون قادرة على إنتاجها   

الوسـائل لإجـراء تقارير تعتمد على الخبرة، وسيتوجب عليه الاعتماد على البيانات، والتي لن تكون لديه المقدرة          
وسيتوجب عليه استخدام الوثيقة القانونية التي من الواضح لم تكن مصممة على الإطلاق ليتم              . علـى الـتأكد منها    

 اتخاذ قرارات، والتي من حيث المبدأ ستقع ضمن المجال          تطبـيقها مـن قـبل المحاكم الوطنية، وسيتوجب عليه         
 .السياسي، دون المحافظة على أي نوع من التوازن العادل بين المصالح، والتي ينبغي أن تكون مهمته

 
أصدرته محكمة الاستئناف الفرنسية،    ) فبراير( شباط   ٢٨يمكـن للمـرء حقيقة أن يجد في قرار يعود تاريخه إلى             

وفي هذا القرار الذي    . )89( للمشاكل التي يمكن أن يثيرها التطبيق القضائي لاختبار الخطوات الثلاث          توضيحاً مثالياً 
، تطبق المحكمة العليا للمرة الأولى الاختبار، لكي لا تطبق الاستثناء ضد            )90(تـم التعلـيق عليه على نطاق واسع       

الشخصي لأقراص الفيديو المدمجة يشكل     مقـياس حماية فني، أخذة في الاعتبار طريقة مجردة وعامة بأن النسخ             
وعلى أية حال، فهي لا تعطي أية تعريف للفكرة، وتؤكد ببساطة بشكل عام             . تعارضاً مع الاستغلال الطبيعي للعمل    

يمكن تقييمه بالاعتبار مع المخاطر المتأصلة في البيئة الرقمية الجديدة فيما يتعلق بالمحافظة على حق               "أن الأخيـر    

                                                 
 .٢٦ صفحة ٢ رقم ٢٠٠٢بروبر إنتل : سي كارون، الاستثناءات، التأثير على الحق الفرنسي )87(
 .٢٠٠٤لف، باريس لاهارماتان أنظر لحق المؤلف سي كاستيت،  مفاهيم متغيرة باستمرار حول حق المؤ )88(
 ).٨٥هامش  (٢٠٠٦) فبراير( شباط ٢٨المادة الأولى من القانون المدني،  )89(
جيه داليو؛ جيه سي بي جي .  ملاحظة٧٨٤ صفحة ٢٠٠٦ دي ٢٠٠٦) فبراير( شباط ٢٨المـادة الأولى من القانون المدني،     )90(

 ملاظحة سي كارون؛ أر إل دي       ٢٤ صفحة   ٢٠٠٦) أبريل(ان  ، إلكتر نيس  Comm.com، هـامش سي فيمارت؛      ١٠٠٨٤،  ١١ ٢٠٠٦
 هامش في   ٧١ صفحة   ٢٣١ رقم   ٢٠٠٦، هامش سي غيجر، ليجيبريس      ٤٩ هامش دي ميلسون و صفحة       ١٧ صفحة   ١٥ رقم   ٢٠٠٦آي  

) أغسطس( آب   –) يوليو( الحلقة الأولى، ملاحظة، أيه لوكاس بروبر أند تموز          ١٧٩ صفحة   ١٩ رقم   ٢٠٠٦بروبـر إنـتل     : إل بيـنابو  
 ٣٧٠ صفحة   ٢٠٠٦) يونيو( حزيران   –) أبريل( سزسالوسكي؛ أر تي دي كوم، نيسان        – ملاحـة جـيه شـميدت        ٢٥ صـفحة    ٢٠٠٦

 ملاحظة إس دوسوليير؛ أر     ١٧٧ صفحة   ٢ رقم   ٢٠٠٦ ملاحظات بي غاودرات؛ أيه أند إم        ٤٠٠دولين وصفحة   –ملاحظـات إف بولاد     
 .ليونارد ملاحظة تي ٢٠٧ صفحة ٢٥ رقم ٢٠٠٦دي تي آي 
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مية الاقتصادية، من حيث أن استغلال العمل، على شكل أقراص فيديو مدمجة يمثل استعادة تكاليف               المؤلـف والأه  
 .ويبدو لنا أن هذه المعايير مبهمة للغاية لدرجة أنها لا تمثل مخاطر إساءة الاستغلال الاعتباطي". الإنتاج السينمائي

 
ت الثلاث الذي طبقه القاضي تم تحويله إلى وثيقة         ومـن ناحية الإجماع الدبلوماسي المبهم، فهل أن اختبار الخطوا         

قانونـية تـسمح بمراجعة مساحات الحرية ضمن قانون حق المؤلف، من أجل تحديد وظيفته الاجتماعية، وتحقيق                 
وبالفعل، فمن  . ، قد لا تبدو الصورة كئيبة كما هو الواقع        )91(تـوازناً عـادلاً بين جميع المصالح المعرضة للخطر؟        

د كبير أن المحاكم لن تكون راضية بالدور الذي يبدو أن القانون يحددها فيه، والذي يشتمل على                 المـرجح إلـى ح    
وربما يعتقد  . رعايـة مطالـب مالكو الحقوق، وربما في المستقبل سوف يقترحون تفسيرات اكثر توازناً للاختبار              

ام أمام الاستثناءات، وتمديد نطاق     النظ" فتح"المـرء أن اختـبار الخطوات الثلاث يمكن أن يصبح أداة مرنة تتيح              
 . الاستثناءات ليشمل قضايا غير مستشرفة في القانون

 
 اختبار الخطوات الثلاث، هل هو وثيقة مرنة؟. ب
 

ربما يعتقد المرء أن أكثر المشجعين حماسة لاختبار الخطوات الثلاث غذوا الأمل برؤية نطاق الاستثناءات وقد تم                 
البيئة الرقمية، بعد أن أُجبر الأخير على تطبيق وثيقة دعمت، بسبب صياغتها، منهجاً             تقليصه من قبل القاضي في      

ولأنه تم إعطاء القضاة الوسائل لتعديل      . ولـيس مـن المؤكد أن الحسابات كانت دقيقة        . مفـضلاً لمالكـي الحـق     
علية مرنة تتيح لهم    الاستثناءات على أساس كل قضية على حدة، فسوف يكونون قادرون على الاستفادة من وثيقة ف              

 .تعديل الاستثناءات في البيئة الرقمية
 
 .مرونة النظام، ضمانة لتعديله في مجتمع المعلومات. ١
 

من المعروف أن مسألة قيود حق المؤلف هي مسألة حساسة، ويتردد المشرعون الوطنيون في أغلب الأحيان على                 
في حين أن   : فالنتيجة بناء على ذلك هي كما يلي      . )92(الـتدخل لتعديل النظام بحسب ضرورات مجتمع المعلومات       

 ، تبقى القيود مقتصرة على المفهوم       - والتي تتصاعد باستمرار   –الـنظام يتم تحديثه بانتظام في ما يتعلق بالحقوق          
إن تـوازن المـصالح هـو بناء على ذلك والذي تم تعديله بشكل خطير لصالح مالكي الحق والقيود،                    . الـضيف 

، يبدو غير كافٍ لتغطية استعمالات      )93("ول المتجانس لقانون حق المؤلف في الجسم الاجتماعي       كمؤشـرات للقـب   "

                                                 
، توازن المصالح في حق )بموجب التوجيه(حـول مفهـوم توازن المصالح في حق المؤلف، أنظر أر إم هيلتي و سي غيجر                 )91(

: المطــــبوع مــــتاح علــــى الإنتــــرنت عبــــر الموقــــع الإلكترونــــي  (٢٠٠٦المؤلــــف، مــــيونخ، 
cfm.publikationen_online/pubikationen/froschung/depub/ww/de.mpg.intellecprop.www.( 

أنظر حول هذا المسألة  سي غيجر، مستقبل الاستثناءات في حق المؤلف، ملاحظات  حول التعديلات الضرورية على النظام                    )92(
 .١٨٦، ١، ٢٠٠٥حيه بي سي جي . وتنسيقه

 .٥٢صفحة ) ٨٧المادة في الهامش السابق (باستعمال تعبير استخدمه الأستاذ كارون  )93(
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ويؤدي هذا في   . )94(قلـيلة، والتي تعتبر على أية حال ضرورية لضمان أن حق المؤلف يحقق وظيفته الاجتماعية              
د فعل يتمثل بالرفض من     بعـض الأحيان إلى البالغة في تطبيق الحقوق الحصرية، مما يسبب في أغلب الأحيان ر              

ومع ذلك، من أجل    . إن قانون حق المؤلف، كما يؤكد الكثيرون الآن، يمر بأزمة شرعية خطيرة           . جانـب الجمهور  
تفـادي التطبيق الواضح لحقوق الملكية الفكرية، ولضمان أن النظام يأخذ قيماً جوهرية في الحسبان، يحتاج القضاة   

. )95(واستعادة توازن عادل بين المصالح المعرضة للخطر" إلى الشكل المناسبتغييره "إلـى وثيقة قانونية من أجل       
يجـب ألا يحـل القاضـي مكـان المشرع، ولكن أن يضمن في كل قضية وجود تطبيق متوازن للقيود على حق                      

ي ضمان تعايش مسالم للمجموعة البشرية، أو كما قيل ف        "المؤلـف، تمتـثل للوظيفة الأساسية للقانون المتمثلة في          
 .)96("أغلب الأحيان، تنسيق نشاط أعضاء الجمعيات

 
، إذا أمكن القيام بقراءة مختلفة عن قراءة محكمة         )97(يمكـن أن يصبح اختبار الخطوات الثلاث هذه الوثيقة المرنة         

غاية وبالفعل، تتجاوز المحكمة كلياً الخطوة الثالثة، والتي تعتبر ل        . الاسـتئناف الفرنسية في القضية المذكورة سابقاً      
وبموجب الخطوة الثالثة، فإن تطبيق القيود      . الآن أهـم خطوة، حيث أنها تسمح بفحص المبرر الذي تتضمنه القيود           

وفعلياً فإن مالك الحق لا يستطيع أن يمتلك        . إجحافاً غير مبرر لمالك الحق    "علـى حق المؤلف لا يمكن أن تسبب         
تبرير بعض الإجحافات في ضوء القيم التي تعتبر        الـسلطة للـسيطرة علـى جميع استعمالات عمله، حيث يمكن            

وتدعو هذه الصياغة القاضي إلى تنفيذ ملائمة الاختبار، مما يذكرنا بالأسلوب           . )98(متفوقة على مصالح مالك الحق    
على القاضي عندئذ الأخذ بعين الاعتبار التبرير وراء القيد،         . )99(المستخدم لتسوية النزاعات بين الحقوق الأساسية     

                                                 
وبالنسبة للملكية الفكرية انظر غم فيفانت      . ٢٧، رقم   )٨هامش  (حول الوظيفة الاجتماعية لقانون حق المؤلف انظر سي غيجر           )94(

؛ جيه إم بروغوير، حقوق الملكية      ١، ملاحة رقم    ٢٠٠٤ملكية الفكرية، دالوز ،     ، العوائق الكبيرة أمام ال    )بموجب توجيه   (إم فيفانت   : في  
 .١٠٧، صفحة ٢٠٠٥الفكرية، إليبسس، 

، لإعادة ٢١٣ صفحة   ٢٠٠٤أيه أند إم    : أنظـر سي غيجر، من أجل مرونة كبيرة إضافية لنوع الاستثناءات على حق المؤلف              )95(
 .التوازن خلال تطبيق الحقوق الأساسية

 .١٩ صفحة ١٩٦٧دو باسكوير، مقدمة إلى النظرية العامة والفلسفية للحق، الطبعة الرابعة، ديلاشو و نستلة، سي  )96(
أنظـر فـي هذا المعنى سي غيجر، الحق في ا لنسخ مقابل اختبار الخطوات الثلاث، مستقبل استثناء النسخ الخاص في البيئة              )97(

اختبار الخطوات الثلاث، تهديداً    : ، فضلا عن من نفس المؤلف     ٧ صفحة   ٢٠٠٥) سي أر آي  (المراجعة الدولية لقانون الكمبيوتر     : الرقمية
؛ جيه سي غالو، القيود والاستثناءات على حق المؤلف في فرنسا،           ٦٨٣ صفحة   ٢٠٠٦لقانـون حـق المؤلـف المتوازن؟ آي آي سي           

مفاهيم تنسيق حق المؤلف    ) بموجب التوجيه   (م هيلتي   روش، أر إ  -سي غيجر، إم بويسي   : الاستثناء الفرنسي أم التناقض الفرنسي؟، في       
الأوروبي؟ مداخلة  " الاستغلال العادل "؛ إم سنفتيبين، تطبيق اختبار الخطوات الثلاث حول نظام          )تحت النشر  (٢٠٠٧فـي أوروبا، ليتك،     

 آذار  ٩باريس  : ي في إس آي؟   حق المؤلف وعدد من الردود حول دي أيه د        "أيه إف بي آي دي أيه حولل        / خلال منتدى آي آر بي آي     
 ).القانون تحت النشر (٢٠٠٧) مارس(
) يوليو( تموز   ٧الصادر في   " الكتب المدرسية "لقـد عيـنت المحكمة الدستورية الألمانية هذا الأمر بوضوح شديد في قرارها               )98(

 .٤٨١ صفحة ١٩٧٢، جرور ١٩٧١
؛ سي غيجر، اختبار الخطوات الثلاث،      ٢٢١، صفحة   )٢٥هامش  (؛ إس دوسوللير    ٢٢٦صفحة  ) ١٠هـامش   (إم سـينفتليبين     )99(

 .٦٩٦صفحة ) ٩٧هامش (تهديداً لقانون حق المؤلف المتوازن؟ 
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ويؤدي ذلك إلى   . )100(ل إلى تحليل مختلف في ضوء المصالح العديدة والحقوق الأساسية المعرضة للخطر           ويـص 
بإمكان المرء بناء على ذلك أن يضم أمن النظام المغلق للاستثناءات مع مرونة الاستخدام              . نتـيجة مهمـة بالفعل    

وظيفة الاقتصادية لمصالح مالك الحق،     ، ويسمح بإجراء تعديل على تطبيق الاستثناءات ليس فقط في ال          )101(العادل
 . إنما أيضاً للمصالح المختلفة للمستخدمين، وحتى أيضا للمؤلفين عندما تختلف تلك عن مصالح مالكي الحقوق

 
 من أجل تفسير جديد: في الاختبار" أعادة التفكير"ضرورة . ٢
 

باختبار الخطوات الثلاث، وتبني    " تفكيرإعادة ال "على أية حال، ومن أجل القيام بذلك، فسوف يكون من الضروري            
وفي الواقع، من أجل الوصول إلى حلول متوازنة، فيمكن أن يكون من المفيد البدء بالخطوة               . قـراءة جديـدة لـه     

الثالثة، واستخدام الخطوة الثانية بعد ذلك كإجراء تصحيحي لإزالة جانب كبير من التناقضات المسيئة مع استغلال                
وفي الحقيقة، فإن   . )102(ذلك إلى قراءة عكسية للاختبار، والذي لا يبدو أن أي نص يمنعه           وسـوف يرقى    . العمـل 

مـشكلة التفسير التي تقترحها محكمة الاستئناف الفرنسية هو أنه حالما تتم ملاحظة وجود تضارب مع الاستغلال                 
ولا يمكن أن   . ة في تحليلها  ولهذا السبب لا تستمر المحكم    . الطبيعـي، فإن فحص الخطوة الثالثة لن يعود ضرورياً        

يكون ذلك هو معنى اختبار الخطوات الثلاث، والذي بالمصادفة يجب أيضاً تحليله في ضوء ميثاق حقوق الإنسان                 
وأدى تحليل للاختبار من منظور المصالح      . )103(الأوروبـي، وهـو نـص يـسبق التوجـيه في هرمية القوانين            

تثال مع أسلوب الحقوق الأساسية، والتي كانت نقطة البداية بالنسبة          الاقتـصادية لمالكي الحق حصرياً إلى عدم الام       
وإن إعطاء الأولوية لمالك الحق سوف يناقض بناء على ذلك النظام           . )104(لها المساواة بين الحقوق المتكافئة القيمة     

 .)105(القانوني الأوروبي

                                                 
، خلال ورشة   "تحريف الكلام : حرية التعبير واختبار الخطوات الثلاثت    "أنظر أيضاً في هذا المعنى مداخلة بي بي هوجينهولتز           )100(

التي نظمت بشكل مشترك بين  معهد ماكس بلانك لقانون الملكية الفكرية وجامعة           " وات الثلاث إعادة التفكير باختبار ا لخط    "العمـل حول    
 .٢٠٠٧) فبراير( شباط ١٦الملكة ماري في لندن، باريس، يوليب، 

يستخلص الأستاذ سيرينللي تقريره التحليلي لإيام      ). ٩٧هامش  (؛ سي غيجر    )٩٧هامش  (أنظـر في هذا المعنى إم سينفتليبين         )101(
تحليل أيام  (لاي المخصـصة للاسـتثناءات على حق المؤلف بالحكم أن مثل ذلك الحل بجمع كل من المنهجين هو على الأرجح مثالي                      أ

قيوده واستثناءاته، قوانين الكونغرس الخاصة     : ، حدود حق المؤلف   )افتتاحيات(إل بولاش، إم غرين، وإم وايبورن       : دراسـة ألاي فـي      
 ).١٣٦ صفحة ١٩٩٩لف الأسترالي، ، مجلس حق المؤ١٩٩٨بالأي، 

إعادة التفكير في اختبار    "أنظر أيضاً مداخلة إم فيفانت      . ١٢صفحة  ) ٩٧هامش  (من أجل تلك القراءة، أنظر أيضاً سي غيجر          )102(
وات إعادة التفكير في اختبار الخط: "خلال ورشة العمل حول " مـا هـي الاحتمالات التي يتركها تفسير الشروط؟    : الخطـوات الـثلاث   

 شباط  ١٦، التي نظمت بشكل مشترك بين معهد ماكس بانك لقانون حق المؤلف وجامعة الملكة ماري في لندن، باريس، يوليب                    "الـثلاث 
 .، التي توافق على هذه القراءة٢٠٠٧) فبراير(
وبشكل أكثر . ٣٥  صفحة٣٠ رقم ٢٠٠٤ليجيكوم : مثال حق المؤلف: أنظـر في إل بينابو، نقل التوجيه إلى مضمون القانون      )103(

عموماً أنظر أتش شير، التفاعل بين اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان وقانون الاتحاد الأوروبي، دراسة حالة ف حقل قانون المنافسة في                    
 .٦٩٠ صفحة ٢٠٠٤زي إيه يو إس : الاتحاد الأوروبي

للنسخة الإنجليزية   (١٥٠، آي   ٢٠٠٤ه سي بي جي     أنظر سي غيجر، الحقوق الأساسية لامتثال الحق مع الملكية الفكرية؟  جي            )104(
 ).٢٦ صفحة ٣ رقم ٢٠٠٤أنظر آي آي سي 

 ).٢٤هامش (؟ "دستورياً"أنظر في هذا المعنى سي غيجر جعل قانون الملكية الفكرية  )105(
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ستغلال الطبيعي للعمل، من أجل وضع الخطوة       وكمـا أكدنا فعلياً، فمن المناسب تبني منهجاً مقيداً للغاية لفكرة الا           

ولكن ذلك لا يكفي، وعلينا     .  في المحور  – التي تسمح بتوازن عادل للمصالح المختلفة المعرضة للخطر          –الثالـثة   
إن . ومن أجل أن يفعل ذلك، نقترح فحص الاختبار بطريقة عكسية         . أن نضمن بأن القاضي يفحص الخطوة الثالثة      

بعد موازنة المصالح، سيكون القاضي بدون أدنى شك أقل ميلاً لقمع الاستخدام            :  يكون ضئيلاً  التأثيـر النفـسي لن    
 ".من أجل تغييره إلى الشكل المناسب"بتبني منهجاً اقتصادياً صرفاً، وسوف يستخدم بناء على ذلك الخطوة الثانية 

 
لتي يجب أن يأخذها القاضي بعين الاعتبار،       ويتمـثل الحل الآخر في قراءة الاختبار وكأنه ذِكرٌ لعدد من العوامل ا            

في الواقع فإن الخطوة الثانية من الاختبار تذّكر بقوة بالعامل          . )106(إزاء نموذج المذهب الأمريكي للاستخدام العادل     
، وفقاً لهذا القانون فإن تأثير الاستخدام على        ١٩٧٦ من قانون حق المؤلف الأمريكي لعام        ١٠٧الـرابع من المادة     

وعلى أية حال، فإنه عامل واحد      .  المحتملة من أجل عمل حق المؤلف وقيمته يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار            السوق
والخطوة الثانية من التأثير على الاستخدام الطبيعي للعمل سوف يشكل بناء على ذلك           . فقـط من بين عوامل أخرى     

ولكنه . ين الاعتبار خلال تحليل تطبيق القيد     معـياراً واحداً للتطبيق، وهو واحد من المؤشرات التي يجب أخذها بع           
 .)107(لن يكون المؤشر الوحيد

 
بإمكـان المرء بوضوح التأكيد بأن مثل تلك القراءة، التي تسبب مرونة في نظام القيود، يمكن أن تؤدي إلى انعدام                    

لعادل يؤدي إلى   والصحيح أن، وقد تم التأكيد على ذلك بحق،  مذهب الاستخدام ا           . الأمـن القانونـي بشكل مؤسف     
(نـتائج غير متوقعة، والتي يمكن أن تشكل عائقاً للمستخدمين الذين سيحجمون عن استخدام القيود خشية مقاضاتهم           

وفي معظم القضايا، فإن    . وفـي هذا الصدد، فإنه لا يهدف إطلاقاً إلى أن يحل مكان قائمة القيود بفقرة عامة               . )108
إنه سيكون في حالات استثنائية فقط،      .  تحت أي قيد ينص عليه القانون      )أو لا يقع  (الاستخدام سوف يندرج بوضوح     

(مثلاً عندما سيفرض روح النص ألا يتم حصر الاستخدام بحق حصري، فإن أي نوع من الانفتاح سيبقى مرغوباً                 

                                                 
مداخلة من نفس فضلاً عن ال  . إصلاح اختبار الخطوات الثلاث   "لمـثل تلـك القـراءة أنظر المقال الذي كتبه كيه جي كولمان               )106(

، التي نظمت بشكل    "إعادة التفكير في اختبار الخطوات الثلاث     : "حول  الفسحة لتفسير اختبار الخطوات الثلاث خلال ورشة العمل         "المؤلف
 ٢٠٠٧) فبراير( شباط ١٦مشترك بين معهد ماكس بانك لقانون حق المؤلف وجامعة الملكة ماري في لندن، باريس، يوليب 

لن يكون بعيداً عن التفكير على الإطلاق في بلد ذي تقاليد قارية، كما يتم وضع ذلك    " الاستخدام الوفي " حيث   ثمـة مـنهج من     )107(
بي سيرينللي، ملاحظات أولية حول     (لحق المؤلف القريب من الأستاذ سيرينيللي       " العقلاني"إنه يتوافق في رأينا مع هذا المنهج        . أحـياناً 

، يمتلك القضاة الحس بالمنطق، كما هو       ) سلسلة ٣٩٧ صفحة   ١٩٩٥نجيه أية فرانكون، باريس، دالوز،      ميلا: حق المؤلف، في    " عقلانية"
/١٣٦، سجل   ٧٠٨/١٩٩٨رقم   (١٩٩٨ كانون الأول ديسمبر     ٢الأمـر فـي هذا القرار المهم لمحكمة الاستئناف في ساراغوزا بتاريخ             

ووفقاً للقضاة  ". وفي"تاج من أجل الأغراض التعليمية في الجامعات فإنه         ، والذي صادقت فيه المحكمة على أنه إذا كان إعادة الإن          )١٩٩٨
من أجل تحديد ما إذا كان استخدام العمل ف قضية معينة وفياً أم لا، وكنتيجة، يشكل استثناءاً قانونياً لحق إعادة الإنتاج، فمن                      "الإسـبان،   

وسمة الاستخدام، وبشكل رئيسي الطابع التجاري للاستخدام أو مقصده          مقصد   -١: الضروري الأخذ في الاعتبار العوامل الأربعة التالية      
 -٤ حجم وأهمية الجزء المستخدم بالعلاقة مع العمل المحمي بأكمله، و            -٣.  طبيعة العمل المحمي   -٢. كغـرض غير مخصص للربح    

 ".تأثير الاستخدام على السوق المحتملة للعمل المحمي أو قيمته
وقصص خرافية أخرى عن    : لمقال الشيق الذي كتبه دي نيمير، الملك العام، الأكثر عدالة بينها جميعاً           أنظـر في هذا المعنى ا      )108(

 ٢٨٠ صفحة ٦٦ رقم ٢٠٠٣القانون والمعاصرة ، بروب : الاستخدام العادل
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بمبدأ وبالفعـل، لماذا ينبغي أن تؤدي المرونة إلى تقليص الاستثناءات؟ إن المنطق يفرض ذلك، إذا اعترفنا                 . )109
لقد استخدم القضاة في    . )110(حرية التقدير المتروكة للقاضي، فإن الأمر يسير باتجاهين، وليس بالمعنى المقيد فقط           

ولا . )111(الواقـع اختـبار الخطوات الثلاث لحماية تفسير ممتد لاستثناء ما من أجل تعديله بحسب التغيرات الفنية                
 .الوقت الذي يحابي فيه حاملي الحق، ولا يحابي المستخدمينيمكن إدراك القبول بانعدام الأمن القانوني في 

 
، من أجل تعديل    )بطريقة أو بأخرى  (مـن المؤسـف أنه لا يمكن تفادي انعدام الأمن إذا أردنا تعديل تطبيق القيود                

 إضافة إلى ذلك، فقد تأثر قانون حق المؤلف فعلياً بالغياب المحدد للأمن      . )112(الـنظام بحـسب الظـروف الجديدة      
النسخة (وبالفعل فإن معيار الموضوعية البارز للأصالة       . القانوني عندما يتعلق الأمر بإمكانية الوصول إلي الحماية       

، المحدد بصفته البصمة الشخصية للمؤلف، لا يسمح لنا بالمعرفة          )النسخة الألمانية (، أو معـيار التفرد      )الفرنـسية 
وقد تم الاتفاق رغم ذلك على أنه من الضروري وجود أداة           . لامـسبقاً مـا إذا كان العمل يستوفي هذا الشرط أم            

تـصفية مـن نـوع ما للمحافظة على الأفكار أو أشكال معينة من تعبيرات عدم الأصالة في الملك العام، بسبب                     
أو على الأقل في عالم     (وعلى القاضي أن يسعى إلى      . )113(المـصالح التي تعتبر متفوقة على مصالح مالكي الحق        

إضافة إلى  . إلى الحصول على توازن في المصالح لدى تقرير أصالة أبداع فكري معين           ) جب أن يحصل  مثالـي ي  

                                                 
  أيه :م العادل الاستخداWaarom de Auteurrechtrichtlijn ruimte lat voor: أنظر إم سينفتليبين، بيبيركنجين  القائمة )109(

، يثبت المؤلف بطريقة مقنعة للغاية أن اللائحة الشاملة للتوجيه لا تمنع انفتاح معين بفضل اختبار ا                 ١٠ صـفحة    ١ رقـم    ٢٠٠٣إم آي   
 .لخطوات الثلاث

المنظم كمـا يفهـم على نحو جيد، فإن اختبار الخطوات الثلاث يمكنه بناء على ذلك، بدلاً من أن يشكل رمزاً للإجحاف غير                        )110(
حالما يشكل النظام القانوني ثغرات فيما هو       "وفي الواقع، وكما أكد بي روبير،       . للقانـون، أن يـصبح بمثابة حماية لنظام قانوني متطور         

راسـخ، فمن الطبيعي للغاية البحث عن نظام اجتماعي تلقائي، مثلاً في المحتوى الذي جلبته خبرات الحياة، وبسبب ضرورات العلاقات                    
القانون الخاص الفرنسي في منتصف     :النظام القانوني ونظرية مصادر القانون في       ": ، العناصر التي ينبغي أن تملأ هذه الفراغات       الجديدة

ومع ذلك، فمن هو في مركز أفضل من القاضي ). ١٩ صفحة ١٩٥٠القرن العشرين، دراسات متاحة لدى جي ريجبير، إل جي دي جيه           
لا " مجتمع المعلومات"التي تحدث؟ إن تعديل قانون حق المؤلف في " التلقائية"لقانون للتحولات الاجتماعية    للتأكد من أن هذا التعديل على ا      

 .يمكن أن يكون قضية للمشرع فقط
، الذي يجعل تمديد القيد )٤٣هامش  (٢٠٠٢) يوليو( تموز ١١أنظر على سبيل المثال قرار المحكمة الاتحادية الألمانية بتاريخ  )111(

 .ح بالمراجعات الصحية في المنتديات الصحيفة بالصيغة الإلكترونية أمراً مشروعاًالذي يسم
الصحيح أن مثل ذلك المفهوم قد يبدو أنه يبتعد عن التقليد القاري ليقترب من أساليب القانون العام، حيث يملك القضاء سلطة                      )112(

لذي يجد فيه قانون حق المؤلف نفسه اليوم يقتضي برأينا الشخصي       وبهذا الصدد، فإن سياق التنسيق الخاص بالاتحاد وا       . تقديـرية أكبـر   
وبالفعل، تتحرك نصوص الاتحاد بعيداً عن التقليد القاري . تمهيداً خاصاً فيما يتعلق الأساليب المستخدمة من قبل القضاة في تطبيق القانون

قد القانون ترابطه المنطقي ووضوحه اللذين كان من الممكن أن          ونتيجة لذلك، ف  . ورغم ذلك، ما زال عليها أن تنقل      . فيما يتعلق بصياغتها  
 صفحة ٢٠٠٦دي : اعتبارات عامة لمجلس الدولة  : أمن القضاء وتعقيد الحق   : أنظر في هذا المعني جيه كلاوساد     (يمـتلكهما في الماضي     

ائي على الأخص إذا خرج هذا الأخير بحل        ، يـبدو لـنا أن أنه إذا تغير الأسلوب التشريعي، ينبغي أن يتغير أيضاً الأسلوب القض                )٧٣٧
حول هذه المسألة انظر المقال المذهل الذي كتبه  كيه أتش تيه سيشمان، وهو قاضي         (وإلا ينبغي رفض عملية الاندماج بأكملها       .  متوازن

 القضائي، زيد أيه يو إس      هل ينبغي علينا أن نتحد؟  تأملات حول الأساليب المختلفة للمنطق          : محكمـة العـدل في المجتمعات الأوروبية      
 ).١ صفحة ٢٠٠٦

 . المذهب الأكثر كلاسيكية بشأن هذه النقطةلا يوجد إجماع حول )113(
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ذلـك، لا يمكـن للمـرء إلا أن يلاحظ أن حوافز القضاة تكون في أغلب الأحيان غير واضحة، وهناك حاجة إلى             
ج السلطة، التي منحت    الكثيـر مـن الخـيال لرؤية شخصية المؤلف في إبداع قفل ما، أو رف، أو حتى آلة لمز                  

وبناء عليه، سوف تكون فكرة جيدة جداً لدى وضع نوع من           . المحاكم إزاءها في بعض الأحيان حماية حق المؤلف       
وإذا وافقنا  . )114(اختبار الخطوات الثلاث للوصول إلى حماية حق المؤلف، ولإحلال معيار الأصالة بمعيار أوضح            

.   )115(اء، فلن يكون ذلك منطقياً، بل على النقيض من ذلك في الواقع      علـى أن المـبدأ هو الحرية وحصرية الاستثن        
 .بيد أن ذلك يشكل نقاشاً آخر

 
وفـي الختام، تجدر الإشارة إلى أن تعديل نظام الاستثناءات بحسب ضرورات مجتمع المعلومات يبقى تحدياً كبيراً               

ية حال أن حرية المشرعين الوطنين قد تقلصت        ولقد شهدنا على أ   . على المستويات العالمية، والأوروبية، والوطنية    
وعلاوة على ذلك، فقد يكون القاضي إلى حد كبير، مجبراً على           . بـشدة بـسبب قوانـين اختبار الخطوات الثلاث        

اسـتخدام الاختـبار في القضايا التي توضع أمامه، ويرى أن سلطاته التقديرية قد تضاءلت، ويجد أنه من الصعب           
وما لم يتبنى قراءة مختلفة للشروط الموضوعة في        . صالح المختلفة للمؤلفين والمستخدمين   الأخـذ في الحسبان الم    

. )116(إنما كمعايير ينبغي اعتبارها خلال موازنة العملية      " كخطوات"الاختـبار، والتـي بـناء على ذلك لن تعتبر           
يث أن ذلك هو قانون اللعبة      وأخيـراً، ما يبدو مؤسفاً، هو أن الدول الأعضاء لا تملك حرية التصرف كما تشاء، ح               

                                                 
أي الحلول مناسبة من أجل     : مـن أجل مقترح بشأن هذا المعنى، أنظر سي غيجر، خصخصة المعلومات في الملكية الفكرية               )114(

 .٣٨٩ صفحة ٤ رقم ٢٠٠٦) أر آي دي إيه( الدولية حق الملكية الأدبية والفنية؟  مجلة الحق الاقتصادي
مجموعة من الجزر "أنظر في هذا المعنى التعبير المجازي الجميل للأستاذ فيفانت والذي يقول فيه عن حقوق الملكية على أنها  )115(

جيه فوير و إم فيفانت،     (،  "حـيث فـيها كل حق خاص مرتبط بإبداع محدد للعقل، ينبثق وكأنه جزيرة في محيط يقع تحت نظام الحرية                   
 ).٩، صفحة ١٩٩١الحقوق الأولية، باريس، بي يو إف، 

سي أليومي، دور الاختبار الثلاثي،     " (اختبار الخطوات الثلاث  "مقابل  " الاختبار الثلاثي "في فرنسا، يستخدم العلماء أحياناً فكرة        )116(
في الحقبة  " الاختبار الثلاثي : "؛ بي ماي، حق المؤلف    ٤٨، صفحة   )ملحق (٢٥ رقم   ٢٠٠٧مفهـوم جديـد للاسـتثناءات؟ أر أل دي آي           

، وهذه الفكرة رغم أنها معروفة على نطاق صغير في البلدان الأخرى، تملك رغم              )٦٣ صفحة   ١٥ رقم   ٢٠٠٦أر إل دي آي     : الـرقمية 
ي القراءة المقترحة هنا، تبدو هذه      وف. وبناء عليه تحاول أن تكون حيادية أكثر      " بحسب الخطوة "ذلـك ميزة السماح بقراءة للاختبار ليست        

 .التسمية بناء على ذلك مفضلة
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وما يبدو مرعباً هو أنه لم يكن هنالك أي نقاش حول النطاق الحقيقي لهذه              . فـي أيـة التزام على المستوى الدولي       
ورغم ذلك فمن المحتمل جداً أنه في ذلك الوقت،         . الوثيقة القانونية، التي ظهرت احتمالاتها الخطرة بشكل تدريجي       

ويمكن أن يؤدي ذلك بها إلى الإطلاق في المستقبل نسخة من         . اس نطاق التزاماتها بدقة   لـم تقم الدول الأعضاء بقي     
إن قبول قانون حق المؤلف في الجسم الاجتماعي يمكن         . الاتفاقية القائمة للقبض على سيادتها في حقل الاستثناءات       

 .أن يعتمد عليه
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 نشرة حقوق المؤلف الإلكتروني

 ٢٠٠٧ آذار –كانون ثاني 
 

 

 

 اطات اليونسكونش

 

 
 اتفاقية اليونسكو حول حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي دخلت حيز التنفيذ

 ٢٠٠٧) مارس( آذار ١٨في 
 
 
 

، بعد ثلاثة   )مارس( آذار   ١٨دخلـت الاتفاقـية حول حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي حيز التنفيذ في               
وفي سابقة تعد .  دولة على الاتفاقية٦٢ولغاية هذا التاريخ، صادقت   . نأشـهر من إيداع وثيقة المصادقة الثلاثي      

 . الأولى من نوعها، انضم الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاقية، بصفتها منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي
 

 تعزيز   من قبل المؤتمر العام لليونسكو، وتهدف إلى       ٢٠٠٥) أكتوبر( تشرين الأول    ٢٠تـم تبنـي الاتفاقية بتاريخ       
وتعيد الاتفاقية التأكيد على حقوق الإنسان، والحريات الأساسية،        . الصلات بين الثقافة، والتنمية المستدامة، والحوار     

 .والاحترام المكافئ للثقافات، والمساواة في إمكانية الوصول إلى، وانفتاح، ثقافات العالم

حماية وتعزيز تنوع أشكال    "ثقافية إلى جانب مفهوم     وترسـخ الاتفاقـية الحق السيادي للدول، لتطوير السياسات ال         
وتميل ". كوسائل لتثبيت الهوية، والقيم، والمعاني    "، وتعترف بالطابع المميز للسلع والخدمات الثقافية        "التعبير الثقافي 

 ."تهيئة الظروف المناسبة لكي تزدهر الثقافات، وتتفاعل بحرية بطريقة متبادلة المنفعة"بناء على ذلك إلى 
 

ومن أجل تشجيع التعاون الثقافي الدولي، فإنها تضع التضامن الدولي في قلب أعمالها، وتدعو إلى تأسيس صندوق                 
وعلاوة على ذلك، يعترف كل طرف بالدور الأساسي للمجتمع المدني،          . دولـي تطوعـي من أجل التنوع الثقافي       

 .ويتعهد بتشجيع مشاركته الفاعلة

 دولية تم اختيارها وتشكيلها من ممثلي الدول الأطراف، وسوف يكون للاتفاقية            أنجـزت الاتفاقـية لجـنة حكومية      
 إلى  ١٨هيئـتها العليا تحت اسم مؤتمر الأطراف، والتي سوف تجتمع للمرة الأولى في مقر اليونسكو، من تاريخ                  

  .٢٠٠٧) يونيو( حزيران ٢٠
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مجموعة من الوثائق الخاصة بوضع المعايير،      ومـع دخـول الاتفاقـية حيز التنفيذ، فإن اليونسكو تتصرف حالياً ب            
الإرث : والتـي تتألف من سبع اتفاقيات تغطي التنوع الثقافي في جميع تجلياته، على الأخص عمودي الثقافة وهما                

 . والإبداع المعاصر- الملموس وغير الملموس–الثقافي 

  ٢٣-٢٠٠٧نشرة صحفية رقم : المؤلفون •

 صحافة اليونسكو: المصدر •
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 ة حقوق المؤلف الإلكترونينشر
 ٢٠٠٧ آذار –كانون ثاني 

 

 

 

 أعمال مختارة

 

 
حرره فيونا ماكميلان وكاثي بوري، إدجار إلجار للنشر        . ٣اتجاهـات جديـدة فـي قانون حق المؤلف، المجلد           

 . صفحة٢٤٩، ٢٠٠٦المحدودة، تشيلتنهام، المملكة المتحدة، 
 

هو عبارة عن تجميع للمقالات التي كتبها أعضاء شبكة         " حق المؤلف اتجاهات جديدة في قانون     "المجلـد الثالث من     
مجلـس أبحاث العلوم الفنية والإنسانية حول الاتجاهات الجديدة في قانون حق المؤلف، والذي يجمع بين مجموعة                 

 . من العلماء الدوليون ومتعددو الاختصاصات، يعملون بشأن مستقبل نظام حق المؤلف
 

ويشتمل على مقالات تحلل    . تاب نظام حق المؤلف من منظور المعارف والثقافات التقليدية        وبـشكل عام، يحلل الك    
كما يقترح أيضاً الحلول من أجل تزويدها بالحماية القانونية الملائمة، فضلاً عن   . التعـريف المعقـد لهـذا المجال      

 . توضيح الصعوبات التي يمكن أن تبرز أثناء القيام بذلك
 

ناقشتها تتعلق عموماً بتشريعات حق المؤلف، غير أن بعض المقالات تستكشف أيضاً وسائل             والحلـول التي تمت م    
لحمايـة المعـارف والـثقافات التقلـيدية مـن خلال خيارات مثل إعادة بيع حقوق الامتياز، أو حتى المؤشرات                    

 .الجغرافية
 

، إلا أنه تم أيضاً تناول مواضيع       ورغـم أن الكـتاب يتعاطى بشكل أساسي مع قضايا المعارف والثقافات التقليدية            
على سبيل المثال، هناك بعض المقالات التي تطرح أسئلة تتعلق بالوضع القانوني لحماية حق المؤلف فيما                . أخرى

 .يتعلق بالبث التلفزيوني، والحقوق المعنوية للمهندس المعماري، أو الحق بالخصوصية للمشاهير
 

. يس فقط من منظور قانوني وسياسي، إنما أيضاً من منظور اقتصادي وثقافي           ويتناول المجلد المواضيع المختلفة، ل    
ونظـراً لتحلـيلاته متعددة الأوجه للمواضيع المختلفة، يمكن أن يكون هذا الكتاب موضع اهتمام العلماء في مجال                  

 .حق المؤلف، والمحامون، وأصحاب المصالح
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١ ٨٤٥٤٢ ٢٦٢ ٢ 

  ١ ٨٤٥٤٢ ٢٦٢ ٧: ١٠ -آي إس بي إن
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